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e‏ 2 ال اوه 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيدتا محمد وعلى آله وصحبه » ومن اتبع هديه الى يوم 
الدين ٠‏ ویعد : فيقول الله تعالى : 

« ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 

هذه الایه الكريمة » هی آية وجوب الحج عند الجمهور ۰ 

فيجب الحج على المكلف ف العمر مرة واحدة » بالنص والاجماع » 
.روى الامام أحمد فى مسنده » ومسام فى صحيحه وغيرهما » عن 
یی هريرة رضى الله عنه قال : 

« خطینا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
آکل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت لا استطعتم » 
ثم قاك : ذرونىما تركتكم » فانما هلك من كان قبلکم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فاذا أمرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم 6 
بواذا نهيتكم عن شىء فدعوه » ٠‏ 

و آخرج الامام آحمد » وآبو داود »> والنسائی » وغير هم عن 
أبن عباس قال : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 

« با أبها الناس أن الله كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس » 
فقال : يارسول الله » أفى كل عام ؟ فقال : لو قلتها لوجبت » ولو وجبت 
لم تعملوا بها » ولن تستطيعوا أن تعملوا بها » الحج مرة » فمن زاد 
خهو تطوع » ٠‏ ۱ 

وقد بجحب الحج آکثر من مره واحدة وذلك لعارض 4 كالنذر 4 
والقضاء ٠‏ 

ولصحة الحج على الاطلاق شرط واحد وهو الاسلام » فلا يصح 
حج الكافر كصومه وصلاته » ولا يشترط فيها التكليف » بل يجوز 


مت 5 — 


للولى أن يحرم عن المجنون » وعن الصبى الذى لا يميز » وحينئذ 
يصح حجهما » روى ابن عباس رضى الله عنهما : 

أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهى فى محفتها » فأخذت 

آلهدا حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » 
" ولك أجر » ٠‏ 

وعن جابر رضى .الله عنه قال : 

حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء » والصبیان ». 
فلیینا عن الصبيان ورمينا عنهم ٠‏ 

ولصحة الباشرة شرط زائد على الاسلام » وهو التمييز » فلا تصح 
مباشرة الحج من المجنون والصبى 4 الذى لا بميز کساثر العبادات 4 
ويصح من الصبى المميز آن يحرم ويحج باذن الولى » ولا يشترط فيها 

ولوقوعه عن حجه الاسلام شرطان زائدان : البلوغ و الحریه » 
لقوله صلی الله عليه وسلم : 
عتق فعلیه حجه الاسلام » ۰ 

ومعنى ذلك أن الحج عبادة عمر لا تتكرر » فاعتبر وقوعها فى حالة 
الکمال » ولان التکلیف تابع للتمييز » فشرط هذا الحکم. اذن بعود الى 
ثلائة : الاسلام » والتکلیف » والحرية ٠‏ 
© 6 6 ۰۸ 

والفقیر لو تکلف الحج وقع حجه عن الفرض > كما لو تحمل 

ولوجوب حجه الاسلام شرط زائد وهو الاستطاعة بنص الآية 
الكريمة » و استطاعه السبیل التی شرطها الفتهاء » ونص علیها القر آن 
الکریم فى الآبة السایقه : هی امکان الوصول اليه »> بقول اين النذر : 
2 قالت طائفة من العلماء : الآية على العموم » اذ لا نعلم خبرا ثابتا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا اجماعا لأهل العلم » يوجب أن. 


مت ۷ — 


وآخرج الترمذى ق سننه بسنده عن على رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« من ملك زادا ورا حلة تبلغه الى بيت الله ولم یحج فلا عليه 

« ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 

ومن طرائف الضحاك الطريفة أنه قال : 

« اذا كان شابا صحيحا ليس له مال فليؤجر نفسه بأكله حتى 
یقضی نسکه ) ٠‏ 

فقال له قائل : آکلف الله الناس أن يمشوا الى البیت ؟ 

فقال : لو كان لبعضهم میراث بمکه » آکان يتركه ؟ 

قال : لا » بل بنطلق اليه ولو حیوا ٠‏ 

قال : فكذلك يجب عليه حج البیت » - 

ویقول الامام مالك رضى الله عنه : 

« الاستطاعه على اطاقه الناس ؛ الرجل يجد الزاد والراحله » 
لا یقدر على المشى ؛ و آخر یقدر على المشى على رجلیه » ۰ 

ویقول الامام القشیری : 

« الااستطاعة فنون : فیستطیم بنفسه وماله » وهو الصعیح 
السليم ٠‏ ویستطیم بغيره » وهو الزمن العصوب ‏ وثالث غفل الكثيرون 
لا تحملها الا مطایانا ٠‏ 

وحج البیت فرض على آصحاب الأموال ». ورب البيت فرض 
على الفقراء فرض حتم ؛ فقد بنسد الطريق الى الديت » ولكن لا يتسد 
الطریق الى رب البیت 4 ولا یمنع الفقير عن رب البیت » ۰ 

وکما أن الذى یحج بنفسه بحرم ویقف ثم يطوف بالبیت ویسعی 
ثم يحلق » فكذلك من یحج بقلبه » فاحرامه بعقد صحیح على قصد 


— ۸ 


صيره وفقره : وامساكه عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى » واطلاق 
خواطر المنى : وما فى هذا المعنى ٠‏ ' 

ثم الحاج آشغت أغدر تظهر عليه آثار الخشوع والخضوع » ثم 
تلبية الاسرار باستجابة كل جزء منك ٠‏ 
أصوات السر يدوام الاستغائة » وحسن الاستجابة » ثم الوقوف 
بساحات القریه باستکمال أوصاف الهسه »> وموقف النفوس عرفات > 
وموقف القلوب الأسامى والصفات لعز الذات عند الواصلات ٠‏ تم 
طواى القلوب حول مشاهدة العز ؛ والسعى بالأسرار بين صفى كشف 
الجلال ولطف الجمال ۰ 
يكل وجه ٠‏ 

أما فضل الحج ؛ وما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده من الثواب 
الجزيل فقد : 

آخرج الترمذى فى سننه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« تابعوا دين الحج والعمرة ؛ فانهما بنفیان الفقر والذنوب كما 
ینفی الكير خبث الحديد » والذهب » والفضة » وليس للحجة المبرورة 
ثواب الا الجنة » ٠‏ 


32 


وأخر- البخاری فى صحيحه بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه 


قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
او حدان ۴ صحدحه عن ابن عمر 6 أن النمى صلى الله 


وروی دن 
علیه وسلم قال : 

« آن الحاج حین یخرج من بيته لم بخط خطوة الا کتب الله له 
بها حسنة : وحط عنه بها خطيئة ؛ ناذا وقفوا بعرفات > بأهى الله 


ید 21 


أنظروا الى عبادى » أتونى شعثا غبرا » آشهدکم أنى غفرتذ'وبهم 
وان كانت عدد قطر السماء » ورمل عالج() ٠‏ 

واذا رمی الجمار لم يدر. آحد بماله حتی يتوفاه الله تعالى يوم 
القيامة » واذا حلق شعره فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم 
القيامة » فاذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
امه » وف 

وبعد : 

فالحج هو القصد الى من تعظمه » فقاصد بنفسه الى زيارة البیت » 
وقاصد بقلبه الى شهود رب البیت » فشتان بين حج وحج › هؤلاء 
تحللهم عن احرامهم عند قضاء منسکهم » وآداء فرضهم » وهؤلاء 
تحللهم عن احرامهم عند شهود ربهم ۰ 

فأما القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات 
الغیر وجمیع الانام ۰ 

وسبیل من حج البیت أن یقوم بآداب الحج » فاذا عقد بقلبه 
الاحرام يجب أن يفسخ کل عقد یصده عن هذا الطریق » وينقض كل 
عزم برده عن هذا التحقبق » واذا طهر تطهر عن كل دنس من آثار 
الاغار بماء الخجل > ثم یماء الحیاء > ثم مماء الوفاء > ثم يماء 
الصفتاء ۰ 

فاذا تجرد عن ثيابه تجرد عن کل ملبوس له من الأخلاق الذميمة » 
واذا لبى بلسانه وجب آلا يبقى شعرة من بدنه الا وقد استجابت 
لله تعالى ٠‏ 

فاذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسره حبث وقفه الحق بلا اختبار 
مقام » ولا تعرض لتخصيص ٠‏ 

فاذا وقف معرفات عرف الحق سبحانه » وعرف له تعالى حقه 
على نفسه ؛ وبتعرف الى الله تعالى بتبريه عن منته » وحوله » والحق 
سبحانه يتعرى اليه بمنته وطوله ۰ 


(۱) جمعه : « عوالج الرمال » وهو ما تراکم من الرمل ودخل بعضه فى 
بعض كما فى النهاية فى غريب الحدیث و!لاثر لابن الاثیر ٠‏ 


کے + منت 


فاذا بلغ الشعر الحر ام بذکر مولاه بنسيان نفسه » ولا یصح 
ذکره لربه مع ذکره لنفسه ۰ 

فاذا بلغ منی نفی عن قلبه کل طلب ومنی » وکل شهوة وهوی ۰ 
واذا رمی الجمار رمی عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة فى الدنيا 
والعقبی ٠‏ 
دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة واشارة 
۱ قبقة ۰ ۱ 

واذا وقم طرفه على البیت شهد بقلبه رب البیت ٠‏ 

فاذا طاف بالبیت آخذ سره بالجولان ف اللکوت ٠‏ 
آفة انسانبة ۰ 

فاذا حلق قطع کل علاقه بقیت له ٠‏ 

واذا تحلل من أحر ام نفسه وقصده الى بيت ربه استآنف احر اما 


جدیدا بقلبه ٠‏ 
فکما خرج من بيت نفسه الى بيت ربه یخرج من بيت ربه الى 
فمن آکمل نسکه فانما عمل لنفسه ومن تکاسل فان الله غنی عن 
العالمين ۰ 
وآما بعد : 


فهذه كلمة متواضعة عن « أسرار الحج » موضوع هذا الكتاب. 
الدقيق المعنى » تحريت فيها ما فتح الله تعالى به لتكون نبذة نافعةة. 
افهم هذا الکتاب » كما آرجو من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وكتاب أسرار الحج 2 للامام ححه الاسلام آبی حامد العزالی 
رضی الله عنه » يبين من فوائده ما آجمسل » ویوضح من مسائله 
ما آشکل » ویعرب من مهماته ما آغلق » ویقید من تقبیداته ما أطلق » 
شرح یشرح بحسن وضعه صدور ذوی الألباب وج للمسترشدین 
الحق باب الصواب ٠‏ 


1ت 


ذكر فيه مولفه ما يختص به من الكشف عن الأفعال الظاهرة 
المشروعة فى العموم والخصوص على ألسنة علماء الرسوم بالظواهر ه 
وأتبعه من الاعتبارات الختصة به فى أحوال الباطن بلسان التقريب. 
والاختصار والاشارة والايماء ٠‏ 

ویوضح الامام الغزالى منهج كتاب « أسرار الحج » فيقول : 

« ان الحج من بين آرکان الاسلام ومبانيه عبادة العمر » وختام 
الأمر » وتمام الاسلام » وکمال الدين » فيه آنزل الله عز وجل قوله : 

« الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نممتی ورضیت لكم 
الاسلام دینا » ٠‏ 

وفیه قال صلی الله عليه وسلم : 

« من مات ولم يجج فلیمت ان ن شاء بهودیا ۳ ¢ ۰ 

فاعظم بعبادة یعدم الدين بفقدها الکمال » ویساوی تارکها الیهود 
والنصاری فى الضلال » وأجدر بها أن تصرف العناية الى شرحها » 
وتفصیل آرکانها » وسننها و آدایها » وفضائلها وآسرارها » وجملة ذلك. 
ينكشف بتوفیق الله عز وجل ف ثلاثة آبواب : 

الباب الأول : فى فضائلها » وفضائل مكة » والبيت العشق » وحمل: 
أركانها وشرائط وجوبها ٠‏ 

لباب الثانى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدا السفر 
الی الرجوع ۰ 

الباب الثالث : فى آدابها الدقيقة » وآسرارها الخفية » وأعمالها 
الب اطنة ٠‏ 

ولا لهذا الکتاب من أهمية كان من الضروری أن أترك ‏ بعد 
هذه اللمحة ‏ تفصيل ما اشتمل عليه هذا الكتاب من أسرار ومهمات. 
ألقارىء الكريم ‏ على الرغم مما بذلته من جهد علمى ‏ ليكون بمثابة 
الفاحاة عة حيط على كانه ووجدائه.: 

ذلك ننا حينما عقدنا العزم على تحقيق هذا الكتاب الثمين » 
وارد ف صوره خلا وا ا الحال » وللشنوفین 
بأعمال القلوب » حينما اعتزمنا ذلك أخلصنا النية » ووجهنا القلب الى 
العلی الاعلی » أن يهبىء لنا من آمرنا رشدا » وأن بمتحنا النجاح 


بت ۲ كا 


والتوقیق » وآن یبسط يده تعالی ليأخذ بأيدينا فى انجاز هذا العمل 
الجاد الذی. لن یتحقق الا ن ذاق فعرف وشاهد فوصل ۰ 

و الحمد لله الذى هدانا لهذا » فقد قمنا بتحقیق النص ‏ تحقيقا 
دقیقا - وتخریج كل ما ورد فى الکتاب من احادیث نخریجا وافیا كاملا 
مع ذکر الحكم على درچه كل جدیث هل : صحیح » حسن » مرسل » 
ضعيف موضوع » وما شاكل ذلك مع اضافه شرح الکلمات الغامضه » 
وتوضیح الساتل البهمة والتطیق انتاسپ لها ۰ 

واما الولف الغفور له » فعلی الرغم من انتشار علمه » وتداول 
کتبه » واشتهار صیته » وطیب سمعته وثناء الخلق عليه » وحسن التقه 
يه » وحب الصالحین له » وحبه لهم » فهو على الرغم من هذا كله » 
بعنی عن التعریف ء خاصه وقد کثر ف زماننا عدد من ترجموا له من 
عباقرة العلماء » وآشهر الفکرین منذ وفاته حتی عصرنا الحدیث  ٠‏ 

ونکتفی هنا ہما ذکره‌این العماد فى شذرانه الذى بقول عنه فيها : 

الامام زين الدين » حچه الاسلام : آبو حامد محمد بن محمد 
ابن محمد نن آحمد الطوسی اشافعی » أحد الأعلام 6 تلمد لامام 
الحر مین » ثم و لاه نظام المنك تدریس مدرسته ببغداد » وخرج له 
دصحاب » وصنف التصائیف مع التصون والذکاء الفرط ؛ والاستبحار 
فى العلم ٠‏ 

وبالجملة : ما رأى الرجل مثل نفسه » توق فى رابع عشر 
مجمادی الآخرة » بالطابران » قصبة بلاد طوس وله خمس وخمسون 
سه 

يقول أبن كثير : 

تفقه على امام الحرمين » وبرع فى علوم كثيرة » وله مصنفات 
منتشرة فى فنون متعددة » فكان من آذکیاء العالم فى كل ما يتكلم فيه › 
وساد فى شعبيته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد فى سنة آربم وثمانین 
وآربعماگة » وله آریع وثلاثون سنه » فحضر عنده رؤس العلماء ؛ 
وكان ممن حضر عنده آبو الخطاب » وابن عقيل » وهما من رۇس 
الحنابلة » فتعجبوا من فصاحته واطلاعه » وقال ابن الجوزی : 

« وكتبوا کلامه فى مصنفاتهم » ثم انه خرج عن الدنیا بالكلية ؛ 
٠‏ وأقبل على العبادة وأعمال الآخرة وكان يرتزق من النسخ » ورحل الى 


۳ 


اشام فآقام بها بدمشق وبيت المقدس ‏ مدة » وصنف فى هذه 
4لدة كتابه « احياء علوم الدين » وهو كتاب عجيب » يشتمل على علوم 
بثيرة من الشرعيات » وممزوج يآشياء لطيفة من التصوف » واعمال 
الو + 
الخصوم اللد » ومتاظرة الفحول 4 ومناطحة الكيار 6 فأقيل عليه نظام 
فى تجمل کبیر » وتلقاه الناس » ونفذت کلمته وعظمت حشمته » حتی 
غلبت على حثسمة الامراء و الوزراء » وضرب به الثل » وشدت اليه 
الرجال » الى أن شرفت نفسه عن زؤاكل الدنیا فرفضها وأظرحها غ 
وأقبل على العبادة و السياحة » فخرج الى الحجاز فى سنة شمان وثمانین 
الى وطنه بطوس 4 مقيلا على التصنيف والعيادة وملازمة انتلاوة 4 
وابتتى الى جواره خائقاه للصوفية 6 ومدرسه للمشتغلين 4 ولزم 
الانقطاع » ووظف آوقاته على الوظائف الخير » بحيث لا يمضى لحظة 
منها الآ فى طاعة من القلاوة والتدریس والنظر ف الأحاديث » خصوصا 
البخاری » وادامة الصيام والتهجد ومجالسة أهل القلوب الى أن انتقل 
الی‌رحمة الله تعالى ٠‏ ۱ 

وهو قطب الوجود > و البرکهة الشاملة لكل موجود » وروح خلاصة 
آهل الایمان و الطریق الوصلة الى رضا الرحمن » فیقرب الى الله تعالی 
به كل صدیق ولا يبغضه الا حاقد أو زندیق ۰ 

تصانیفه : يقول ابن قاضی شهة : 

« ومن تصانیفه : البسیط » وهو کالختصر للنهاية » والوسیط 
واستمداده منه کثیر كما تبه عليه فى الطلب ٠‏ 


TS 


ومن تختائئفه أيضا : الوجيز » والخلاصة » ومجلد دون التنبیه » 
يوكتاب الفتاوى له » مشتمل على هائة وتسعين متسئلة » وهی عير 
مرتبة » وله فتاوى أخرى » غير مشهورة آقل من تلك » وكتاب الاحياء : 
وهو الأعجوبة » العظيم الشأن » « وبداية الهداية » فى التصوف 
« والمستصفى » فى أصول الفقة « والجام العوام » فى علم الكلام » 
والرد على الباطنية > ومقاصد الخلاسقة » وتهافت القلاسفة » وجواهر 
القرآن » وشرح الاسفاء الحسنى » ومشكاة الائوار » والمنقذ من 
الضلال » وغير ذلك ه 

وذکر الشیخ علاء الدين على بن الصيزف > ف کتابه « زاد 
السالكين » أن القاضى أبا بكر بن العربى قال : 

« رأبت الامام الغزالی فى البرية وبيده عكازه » وعلبه مرقعة » 
.وعلى عاتقه ركوة » وقد كنت رأبته بيغداد » بحضر مجلس درسه » 
نحو أربعمائة عمامة » من أكابر الناس وأفاضلهم » يأخذون عنه العلم » 
:قال : فدنوت منه » وسلمت عليه وقلت له : با امام » أليس تدريس العلم 
.ببغداد خبر من هذا ؟ قال : فنظر الى شزرا وقال : 

لما طلع بدر السعادة فى فلك الارادة » وجنخت شمس الوصول 
ق مغارب الأصول : 
تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت الى تصحيح أول منزل 
ونادت بی الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل 
غزلت لهم غزلا دقيقا فلم جد لنزلى نساجا فكسرت منزلى 

والله سبحانه وتعالى نسأل » واليه نضرع » أن ینفعنا بعلمه » 
.وأن يجزيه عما قدم للاسلام والمسلمين من تراث اسلامى أصيل » 
خر ما بجزى به الصالحين المخلصين من عباده ؛ والأولياء المقريين 
من أهل وده » ووداده ؛ انه حسينا ومولانا » عليه توكلنا والبه المصير ٠‏ 

موسى محمد على 
رر 000 74 جمادى الاولی سنة ۱۳۹۷ م 


۲ ماو سنة ۱۹۷۷ م 
القاهرة 


سالج 


رة الاسلام الاسام الغزالى 


تحقيق ونعلیق 


وگن( 


ین 


٭ ہے 


الحمد لله(۲) الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا(؟) » 
وجعل البيت العتيق() مثابة للناس وأمنا » وأكرمه بالنبسبة الى نفسه 
تشريفا وتحصينا ومنا » وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد 
وببن العذاب ومجنا » والصلاة على محمد نبى الرحمة. » وسيد 
۱ » وعلی آله وصحبه قادة الحق » وسادة الخلق(۱) » وسلم 
تسلیما كثيرا ۰ 


(۱) أى بکل اسم للذات الاتدس لا لغيره ملتیسا للتبرك ابتدیء » والله 
علم للذات الچامعة لسائر »> صفات الکمال وما بعده صفتان له . أى الوصوف 
بکمال الاحسان بجميع النعم أصولها وفروعها جلائلها ودقائقها » أو بارادة 
ذلك فرفعهما صفة فعل وذات و آصلهما واحد لکونهما من الرحمة ٠‏ 

(۲) دا كان القام هنا مقام تعظیم . واللائق به التصریح لم یکتف 
بالتسمية وقال : « الحمد لله » لآن من اقتصر على التسمية لا يسمى حامدا ٠‏ 

(؟) منیعا لمن احتمی به عن نكاية الاعداء الظاهرة والباطنه » وفیه تلمیح 
بالحدیث الذی ورد من طریق أمل البیت : « لا اله الا الله حصنی › فمن 
دخل حصنی آمن من عذابی » ٠‏ ۱ 

)٤(‏ وهو الکعبة » سمی عتیقا لشرفه » أو لکونه قدیما ٠‏ او لان الله أعتقه 
من الجبابرة فلم یظهر عليه جبار ۰ 

وقال مجاهد : « لانه لم يملك قط » . وقال ابن السائب : « لانه أعتق 
من الغرق زمن الطوفان » ٠‏ ۱ 

(5) بالسيادة الطقة على الكل من الازل ۰ والامة بالضم کل جماعة 
یجمعها آمر » دين » أو زمن . أو مکان واحد » وسواء كان الامر الجامع 
تسخیرا » أو اختیارا 2 أو هما من جملة آسمائه الشرينة صلی الله عليه 
د 

(1) يعنى رؤسائهم بسبب قربهم منه صلى الله عليه وسلم > 
ومشاهدتهم له ۰ | 

۳۳ أسرار الحج ( 


ما ده 


آما بعد : فان الحج من دين آرکان الاسلام ومیانیه 0 » عبادة 
العمر )۳( 3 وختام الأمر » و تمام الاسلام » وكمال الدين 0( 6 فبه آنزل 
لله() عز وجل قوله : 

« الیوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیسکم نعمتی رضیت لکم 
الاسلام دینا » (*) ۰ 

وفبه قال صلى الله عليه وسلم : 

و من مات ر نلیمت آن شاء پهودیا وان ا 

فاعظم بعيادة یعدم الدین بفقدها الکمال » ویساوی تارکها الیهود 
و النصاری () فى الضلال 0 > وأجدر بها أن تصرف العناية 9 الى 
شرحها 4 وتفصیل آرکانها وسننها 4 و آدابها وفضائلها و آسرارها ۰ 


(۱) التى بنى عليها كما فى حديث ابن عمر فى الصحيحين : « بنى الاسلام 
على خمس » ۰ 

(۲) اذ وجوبه على الکلف مرة واحدة » بخلاف غيره من بافی الارکان ٠‏ 

(۲) ما انتهی به الى غاية ليس وراءها مزید من کل وجه ٠‏ 

(5) والنبی صلی الله عليه وسلم واقف بعرفة یوم الجمعة فى حجة 
الوداع ٠‏ 

(۵) الآية رقم ۳ من سورة المائدة ٠‏ 

(6) والمقصود : من مات ولم يحج مع امکانه أو مات عن عدم الامکان 
بعد وجوده كان عاصيا لله تعالى من حين أمكنه الى حين موته ولم يكن 
كامل الاسلام > لان الله سبحانه أكمل الاسلام بالحج » واليه الاشارة من 
باب التغليظ والزجر بقوله : « فليمت ان شاء يهوديا » وان شاء نصرانيا » 

والحديث رواه ابن عدى من حديث أبى هريرة والترمذى نحوه وقال فى 
اسناده مقال ٠‏ 

ورواه آیضا البیهقی والدارمی عن آبی الدرداء » وأخرج الترمذی عن على 
مرفوعا وموقوفا ولفظه : 

« من ملك زادا » وراحلة تبلفه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن 
يموت بهودیا أو نصرانياء وذلك أن الله تعالی بقول فى کتابه : « ولله على 
قناس حج البیت من استطاع اليه سبيلا » ومن کفر فان الله غنى عن 
العالین ) ۰ 

(۷) وفى نسخة آخری : الیهودی والنصرانی ٠‏ 

(۸) أى الغواية والخسران ٠‏ 

(9) أى الامتصام > وق نسخة آخری : « وأجدر بنا أن نصرف العناية.» ٠‏ 


أركانها 4 وش اکط وجویها ٠‏ 
لباب الثانی : ف آعمالها الظاهرة على الترتیب من .هيدا الد.خر 


الى الرجوع 5 
الياب الثالث : ف آدايها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها 
الساطة )( ۰ 


فلنبداً بالباب الأول وفيه فصلان : 
الفصل الأول : فى فضائل الحج وفضيلة البيت » ومكة والمدينة 
حرسهما الله تعالى » وشد الرحال الى المساجد (۲) ٠‏ 


» وى نسخة آخری : « الى الشاهد العظام‎ )١( 
۰ وهی التى تثیغی مراعاتها لأعل القلوب‎ )۲( 


فضيلة الهچ() 


قال الله عز وجل : 
0 وأذن ف الناس بالحج یأتوك رجالا وعلی کل ضامر ياتين من 
كل فج عميق »۲۲) ٠‏ 


وقال قنادة : لا أمر الله عز وجل ابراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وعلى نبينا وعلى كل عبد مضطفى(”) ٠‏ 


أن بوذن ف الناس بالحج.» نادى : 


› المشهور عند العلماء : أن العبادات ثلائة أنواع : بدنية محضة‎ )١( 
ومالية محضة وهی الزكاة . ومركبة منهما وهی‎ ٠ وهی الصلاة والصوم‎ 
الحج » وقدم بعض العلماء الصوم على الزكاة نظرا الى أن كلا منهما عبادة‎ 
بدنية » وأخرى أكثرهم عنها اقتداء بالكتاب والسنة » واتفق الكل على تأخير‎ 
. الحج عن الثلاث والافضلية فيهن على الترتيب الذى ذكره أكثر العلماء‎ 
٠ فالصلاة أفضل الأعمال بعد الايمان » ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج‎ 

ومن فضيلة الحج E U‏ : « وئله على الناس حج البيت ۰۰ » 
الآية » فيه أنواع من التأكيد منها قوله : ( ولكه على الناس » يعنى حق 
واجب لله على رقاب الناس »> لأن على للالزام ٠‏ 

ومنها أنه ذكر الناس » ثم آبدل منه من استطاع » وفيه ضربا تأكيد : 

آحدهما : أن الابدال تنبیه للمراد وتکریر له » والثانی أن الایضاح 

بعد الابهام ۰ والتفصیل بعد الاجمال » ايراد له فى صورتين مختلفتین ٠‏ 

ومنها توله : ١‏ ومن کفر » مکان من لم بحج تغلیظا على تارك الحج ۰ 

ومنها ذكر الاستغناء وذا دليل السخط والخذلان . 

ومنها قوله : ( عن العالمين )» . ولم يفل : (« عنه » , لأنه اذا استغنى 
عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة » ولانه يحل على الاستغناء الكامل 
فكان أدل على عظم السخط ٠‏ 

(۲) الآية رقم ۲۷ من سورة الحج ۰ والخطاب فى الآية لابراهيم عليه 
السلام ٠‏ 

وعن ابن عباس فى قوله : ( رجالا » أى مشاة ٠‏ و (( من كل فج عميق » 
أى طريق بعيد ٠‏ 
(۲) ما بين القوسين لا يوجد فى الاصل . وهو فى نسخة أخرى ۰ 


نت ۲۱ ت 


وقال تعالی : « لیشهدوا منافع لهم » (۲) ۰ 
قىل : التحارة فى الموسم > والأجر فى الآخرة ۰ 
ولا سمع بعض السلف هذا قال : غفر لهم ورب الكعبة ٠‏ 


وقيل فى تفسير قوله عز وجل : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » 
آی طريق مكة يقعد الشيطان عليه ليمنع الناس منها ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 


« من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته آمه » (۲) ٠‏ 


(۱) فأسمع الله نداءه کل من يريد الله عز وجل أن یحج من الذرية 
الى يوم القيامة » ويشهد له ما آخرجه ابن النذر » وابن آبی حاتم والحاکم 
وصححه والبیهقی فى السنن عن ابن عباس قال : 

« لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قال : رب قد فرغت ٠‏ فقال : أذن 
فى الناس بالحج قال : رب وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلى البلاغ » 
قال : رب كيف أقول ؟ قال قل : يا أيها الناس كتب عليكم الحج الى البيت 
العتيق » فسمعه من بين السماء والارض ٠‏ ألا ترى آنهم يجيئون من أقصى 
البلاد والارض يلبون » ٠‏ 

(۲) يقول ابن عباس رضى الله عنهما : 

« منافع فى الدنيا ومنافع فى الآخرة » نأما منافع الاخرة فرضوان الله 
عز وجل ؛ وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن فى ذلك اليوم 
والذيائح والتجارات ١)‏ * 

(۲) ومعنى الحديث : أن من حج ولم يفحش فى القول » ولم يخرج عن 
حد الاستقامة یفعل معصبة » أو جدال ٠‏ أو مراء » أو ملاحاه » خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته آمه » والخروج بذلك من الذنوب يشمل الکباثر والتبعات 


عند بعض العلماء ٠‏ 
ویقول الطبری : هو محمول بالنسية الى الظالم على من تاب وعجز 
عن وفائها 5 


وقال الترمذی : هو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بحق الله لا العباد e‏ 
ولا بسقط الحق نفسه » بل من عليه صلاة بسقط عنه ثم تأخیرها لانفسها 
فلو آخرها بعد تجدد آخر أثم ۰ 

و الحدبت آخرجه الیخاری ومسلم » وأحمد › والنسائی » وابن ماجه » 
والطبرانی ٠‏ والدار قطنی ۰ 


0 ٢ — 


وقال ایضا صلی الله عليه وسلم : 
منه بوم عرفة » وما ذلك الا لایری من نزول الرحمة » وتجاوز الله 


اذ يقال : « ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها الا الوقوف بعرفه » ٠‏ 


وقد آسنده جعفر دن محمد (”") ال رسول لاهسا الله علبه 
وسلم0 + 

وذكر بعض الکاشفین(؟) من المقربين أن ابليس لعنة الله عليه 
ظهر له صورة شخص بعرفة » فاذا هو ناحل الجسم » مصفر اللون () » 

فقال له : ما الذى أبكى عینك ؟ 

قال : خروج الحاج اليه() بلا تجارة » أقول قد قصدوه آخاف 


(۱) رواه مالك عن ایراهیم بن أبى عبلة ءن طلحة بن عبيد الله بن كريز 


٠ مرسلا‎ 

(۲) هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
5 الله عنه ٠‏ 
رصی 


(۲) أى من طریق آبائه هكذا نقله صاحب القوت 2 وقد رفعه جعفی 
ادن محمد فأسنده » وقال العراقي : لم آجد له اصلا ٠‏ 

(5) أى من الذين کوشف لهم عن حضرة الحق تعالی ٠‏ 

(۵) وی نسخة أخرى : شاحب اللون ٠‏ 

(7) أى خروج الحاج الى بيت الله الحرام بلا غرض تجاری دنیوی » 
بل يكون خروجه طاعة لله واستجابة لدعوته سبحانه وتعالی ٠‏ 

(۷) أى همهمتون فى الحح أو الغزو » وکل منهما فى سبیل الله تعالی ٠‏ 


س ۲۳ — 


قال : فما الذى غير لونك ؟ 
قال : تعاون الجماعة على الطاعة (۱) : ولو تعاونوا على المعصية 
قال : فما الذى قصف ظهرك () ؟ 

هذا بعمله ؟ آخاف أن يكون قد فطن 0 ۰ 


وقال صلی الله علیه وسلم : 
العتمر الى يوم القيامة (") ٠‏ 


ومن مات فى أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له أدخل 
الجنة » (۷) ۰ 


(۱) وق نسخة : « تماون الناس » وق نسخة آخری : « تماون جماعة 
الناس » ٠‏ 

(۲) وق نسخة آخری : قصم ظهرك » وهو بمعناه » آی قطع ٠‏ 

(۲) یعنی علم بذلك ۰ 

(5) مات فى الطریق ٠‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضعیف ٠‏ 

(1) رواه الدار قطنى والبيهقى من حديث عائشة نحوه بضند .ضعيف » 
ورواه أيضا العقيلى وابن عدى وأبو نعيم فى الحلية ولفظهم : 

« من مات فى هذا الوجه حاجا أو معتمرا لم بعرض ولم يخاسب ٠‏ وقيل 
له : ادخل الجنة » ٠‏ 

ورواه البيهقى آیضا من حديثها بلفظ : 

« من مات فى طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه » ۰ 

وكذا رواة الحارث بن أبى أسامة » وابن عدى عن جابر ٠‏ 

وروی الطبرانی فى الكبير والبيهقى فى السنن وضعفه من حديث سلمان 
با ۱ 
« من مات فى آحد الحرمین استوجب شفاعتي وکان بوم القيامة من 
الآمنين ») ٠‏ 
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وقال صلى الله عليه وسلم : 


« حجه مبرورة خير من الدنيا وما فيها » وحجه مبرورة ليس 
لها جزاء الا الجنة » 0 7 


وقال صلی الله عليه وسلم : 
وان استعفروه غفر لهم » وان دعوا استجيب لهم » وان شفعوا 
شفعوا » 0 ۰ 

وف حديث مسند من طريق آهل البيت عليهم السلام : 


« أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى 
لم يغفر له » () ۰ 


(۱) أخرجه البخاری ومسلم من حديث أبى هريرة بلفظ : « الحج 
اایرور »4 ٠‏ 

وقال النسائی : « الحجة البرورة » وعند ابن عدی « حجة مبرورم » ۰ 
ولفظ البخاری ومسلم : 

« العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما والحج البرور لیس له جزاء 
الا الجنة » ۰ 

وروی آحمد من حدیث جابر والطبرانی فى الکبیر من حدیث ابن عباس : 

« الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » ٠‏ 

(۲) رواه ابن ماجه من حدیث آبی هريرة دون قوله : وزواوه » ودون 
قوله : ان سالوه آعطاهم 2 وان شسفعوا شفعوا وله من حدیث ابن عمر : 
وسالوه فاعطاهم » ورواه ابن حبان ٠‏ 

ولفظ حديث ابن عمر عند البیهقی : « الحجاج والعمار وفد الله ان سالوه 
أعطوا . وان دعوا آجابهم » وان آنفقوا آخلف لهم » ٠‏ 

(۲) آخرج صاحب القوت : « لقی رجل ابن البارك وقد آفاض من عرفة 
الى مزدلفه فقال : 

« من أعظم الناس جرما يا آبا عبد الرحمن فى هذا الوقف ؟ فقال : 
من قال : ان الله عز وجل لم بغفر لهؤلاء » ۰ وآخرج الزبیدی فيه حدیثا 
ه‌سندا من طریق أهل البیت وساقه كما للمصنف ٠‏ 

والحدیث رواه الخطیب فى التفق والفترق . والدیلمی فى مسند الفردوس 
من حديث ابن عمر باسناد ضعیف ٠‏ . 


نس ۲۵ لد 


وروی أبن عباس رضی الله عنهما » عن النبی صلی الله عليه 
وسلم أ نه قال : 

ينزل على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرون رحمة : ستون 
للطائفین » وآربعون للمصلين » وعشرون للناظرين » )١(‏ ۰ 

وف الخبر : « استکثروا من الطواف بالبیت فانه من أجل شىء 
تجدونه فى صحفكم يوم القيامة وأغسط عمل تجدونه ع« )۳ ۰ 

ولهذا بستحب الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة ٠‏ 

وق الخبر : « من طاف آسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة ؛ 
ومن طاف اسبوعا ق المطر غفر له ما سلف من ذنيه » (7) ٠‏ 


(۱) رواه ابن حبان فى. الضعفاء » والبيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس 
باسناد حسن » وقال آبو حاتم : حديث منكر ٠‏ 

وعن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس رفعه : 

ينزل الله على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ستون > 
منها للطائفين وأربعون للمصلين » وعشرون للناظرين » ۰ 

هكذا أخرجه العز بن فهر وجار الله بن فهر فى مسلسلاتهما ٠‏ 

ورواه الطبرانى فى معاجمه الثلائة » وقال البلقينى فى فتاويه المكية : 
لم أقف له على اسناد صحيح » وقال التقى الفاسى : لا تقوم به حجة , 
ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه توقف .فيه لكن حسنه النذری والعراقى 
والسخلوی . واذا اجتمعت طرق هذا الحديث ارتقى الى مرتبة الحسن ٠‏ 

وق الناسك للمحب الطبرى » عن ابن عباس مرفوعا : 

« ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة رحمة » ستون منها 
للطائفين بالبيت وأربعون للعاكفين حول البيت وعشرون للناظرين الى 
البيت » ٠‏ : 

(۲) رواه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر ۰ وقال الحاكم : صحيح 
على شرط التنیخین: : 

ورواه بهذا اللفظ آیضا الطبرانی فى العجم الکبیر لا يوافق سياق الصنف 
فى كل من الوجوه كما لا يخفى ۰ 

(؟) روی ذلك عن الحسن بن على قال لاصحابه ورفعه الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > وقال العراقى : لم أجده » وعند الترمذى وابن ماجه 
من حديث ابن عمر : 

« من طاف بهذا البيت آسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة » آخرجه الترمذی 
وی اه 


بت ۲ س 


وبقال : ان الله عز وجل اذا غفر لعبده ذنبا فى الوقف غفره 
لكل من آصابه فى ذلك الوقف )١(‏ ۰ 

وقال بعض السلف : ۱ 

« اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل آهل عرفة(") » وهو 
أفضل يوم فى الدنيا وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه 
الوداع() وكان واقفا اذ نزل قوله عز وجل : 


« اليوم أكملت لكم دينكم() وأتممت عليكم نعمتى(') » ورضيت 
لكم الاسلام دينا »(۷) ٠‏ 

قال آهل الكتاب : لو آنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد » 
فقال عمر رضى الله عنه : آشهد لقد أنزلت هذه الآبة فى يوم عيدين 
وهو واقف بعرفة(") ٠‏ 

(۱) أخرجه أبو طالب الکی فى القوت ٠‏ 

(۲) وقد أسنده رزين بن معاوية العبدرى فى تجريد الصحاح عن طلحة 

« أفضل الأيام يوم عرفة : وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين 
حجة » ۰ 

(۲) وذلك سنة عشر . لم بحج بعد نزول فرض الحج غیرها ٠‏ 

(5) قال البیضاوی : ای بالنصر والاظهمار على الادیان كلها » 
أو بالتنصیص على قواعد العقائد والتوفیق على أصول الشرائع وقوائین 
الاجتهاد ۰ 

(۵) ای بالهداية والتوفیق أو باکمال الدین ۰ أو بفتح مكة وهدم منار 
الجاهلية ۰ 

(3) اخترته لکم دینا بینا بين الادیان وهو الدین عند الله تعالی ٠‏ 

(۷) آخرجه .البخاری ومسلم والترمذى والنسائی ۰ وقال الترمذی : 
خسن صحیح » ولفظ البخارى : 

حدثنا الحسن بسنده عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين ية فى كتابكم 
تقرؤنها لو علينا معاشر اليهود نزلت الاتخذنا ذلك الوم عيدا ؟ قال : أى 
آیه ؟ قال : « الیوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضیت لکم 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة » ۰ 


— ۲۷ للم 


» اللهم أغفر للحاج ومن استعفر له الحاج إل ۰ 


ويروى أن على بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حججا » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف النام فقال لى : 


با أبن موفق حججت عنى ؟ قلت : نعم ٠‏ 
قال : ولبيت عنى ؟ قلت : نعم ۰ 


قال : فانى أكافئك بها يوم القيامة » آخذ بيدك فى الموقف فأدخلك 


وقال مجاهد وغبره من العلماء : 


ان الحجاج اذا قدموا مكة تلقتهم الملاككة فسلموا على ركان 
الال » وصافحوا ركبان الحمر ء واعتنقوا المشاة اعتناقا() ٠‏ 


وقال الحسن : من مات عقيب رمضان ؛ أو عقيب غزو ؛ أو عقيب 
حج 6 مات شهیدا(؟) ۰ 

(۱) رواه الحاکم من طریق آبی هريرة » وقال صحیح على شرط مسلم ۰ 
ویعلق الزبیدی على ذلك فیقول : « وتعقب بأن فيه شریکا القاضی ولم بخرج 
له مسلم الا فى التابعات » وقد آخرجه البیهقی والخطیب کذلك ۰ وق بعض 
الروایات قال ذلك ثلاثا » فیتاکد طلب الاستغفار من الحاج ۰ لیدخل فى دعائه 
صلی الله عليه وسلم » وظاهره : طلب ندب الاستغفار منه فى سائر الاوقات » 
لکن فى قول عمر رضی الله عنه : ان غاية طلبه الى عشرین ربیع الأول ٠‏ 

وقال الحافظ ابن رجب : فان تأخر وصوله الى وطنه فالی وصوله ٠‏ 

(۲) آخرجه صاحب القوت »> وأغفله العراقی » ولم يذكره أحد من 
الرواة الثقات ٠‏ ۱ 

(۲) آخرجه الشافعى فى مسنده » وأبو ذر الهروی من حديث ابن‌عمر قال : 
لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن الجوزى عن الحسن البصرى بلفظ المصنف . الا أنه 
قال : عقيب عمرة 2 أو حجة › أو غزوة ٠‏ 


— ۸ 


شهر ذى الحجه » والمحرم » وصفر » وعشرين من ربيع الاول(۱) ٠‏ 
وقد كان من سنه السلف رضى الله عنهم آن شيعو ا الغزاة » 


وان يستقبلوا الحاج » ویقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء » ويبادرون 
ذلك قبل أن ار بالآثام ٠‏ 


ودروى عن على بن موفق قال : 
فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر > 
فنادی أحدهما صاحبه : 

يا عبد الله » فقال الآخر : بليك با عبد الله ٠‏ 

قال أتدرى کم حج بيت ربنا عز وجل فى هذه السنة ؟ 

قال : لا أدرى ٠‏ قال : حج بيت ربنا ستماگة ألف » آفتدری كم 
قبل منهم ؟ 

قال : لا » قال(۲) : ستة آنفس > قال : ثم ارتفعا فى الهواء 
فغابا عنی() فانتبهت فزعا » واغتممت غما شديدا » وأهمنى أمرى > 
فقلت : اذا قبل حج ستة آنفس » فأبن أكون آنا فى ستة آنفس ؟ 

فلما آفض تمن عرفة قمت (؟) عند الشعر الحرام فجعلت آفکر 
فى كثرة الخلق وف قلة من قبل منهم » فحمنی الوم قاذ !| التسخصان 


)١(‏ وروی الحافظ ابن رجب أنه اذا تأخر وصوله الى وطنه عن هذه 
الدة فالى وصوله كما سبق أن ذكرنا ۰ وروی أحمد من حديث ابن عمر 
مرفوعا : « اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل 
أن بدخل بيته فانه مغفور له » ۰ 

(۲) وق نسخه أخرى : قال قبل منهم ستة أنفس ۰ 

(9) وف نسخه آخری : فغابا على 

(5) وق نسخة أخرى : « فلما أفضت من عرفة » وبت عند المشعر 
الحرام فجعلت أفكر ۰۰۰ ) 

(9) وى نسخة : فاذا أنا بالشخصين قد نزلا على ٠‏ 


2 ۹ — 


قد نزلا على هيئتهما فنادى أحدهما على صاحبه وآعاد الكلام بعينه () > 
ثم قال : آتدری ماذا حكم ربنا عز وجل فى هذه الليلة ؟ 


قال : لا ء قال فانه وهب لكل واحد من الستة ماكة ألف ۰ 
وعنه () آیضا رضی الله عنه : ۱ 


قال : حججت سنة فلما قضیت مناسکی تفکرت فیمن لا یقبل 
ححه فة فقلت : 


ححته » قال : 


فرأيت رب العزة فى النوم جل جلاله فقال لى : 


با على تسخى على وأنا خلقت السخاء والأسخياء > وآنا آجود 
الأجودين » وأكرم الأكرمين » وأحق بالجود والكرم من العالمين : 


٠ الكلام الذى حصل به المراجعة‎ )١( 

(5 ويعلق صاحب اتجاف السادة المتقين فيقول : 

« ذكر فى هذه القصة ستة » ولم يذكر السابع » وهؤلاء هم الابدال 
السبعة » أوتاد لارض النظور اليهم كفاحا ثم ينظر الى قلوب الأولياء من 
وراء قلوبهم فأنوار هؤلاء من نور الجلال » ونور الاولیاء من نورهم وأنصبتهم 
وعلومهم من أنصبة موّلاء فلم يذكر السابع وهو قطب الأرض والأبدال كلهم 
ف ميزانه » ۰ 

؟) أى عن على بن الموفق رحمه الله تعالى ٠‏ 
(5) أورده صاحب القوت بهذا السياق ۰ 


فضيلة البیت ومکق(!) المشرفة 

قال صلى الله عليه وسلم : 

2 ان الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة 
كالعروس المزفوفة » وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى 
تدخل الجنة فيدخلون معها »(۲) ٠‏ 

وف الخير : « ان الحجر الأسود باقوتة من يواقيت الحنة » وانه 
يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق 
وصدق «)( ٠‏ 

وكان صلی الله عليه وسلم يقبله کثیرا() 3 

وروی أنه صلی الله عليه وسلم سجد علیه() ۰ 


(۱) ويقال فيها بكة بالموحدة على البدل » وقيل بالباء البيت » وبالميم 
ما حوله » وقيل بالباء بطن مكة ٠‏ 

(۲) قال العراقی : لم أجد له أصلا ٠‏ 

(؟) أخرجه الترمذى » وصححه . والنسائى من حديث ابن عباس : 
« الحجر الأسود من الجنة. » لفظ النسائى ۰ وباقی الحديث رواه الترمذى 
وحسنه ۰ وابن ماجه وابن حبان والحاكم » وصححه من حديث ابن عباس 
أيضا والحاكم من حديث أنس : « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة » 
وضحح اسناده ورواه الترمذى وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله 
ابن عمرو ٠‏ اه 

(5) آخرجه البخارى ومسلم من حديث عمر دون قوله كثيرا » وللنسائى : 
أنه كان يقيله كل مرة ثلاثا ان رآه خاليا ۰ 

ره) رواه البزار والحاكم من حديث عمر وصححا اسناده ٠‏ وأخرجه 
الدار قطنى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ٠‏ 

وأخرج الشافعى فى مسنده عنه بلفظ : « قبل الركن وسجد عليه 
تلاث مرات » ٠‏ 

واخرج البيهقى. عنه قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه » 
ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ٠‏ 

وأخرج الشافعى والبيهقى والازرقی عنه أنه صلى الله عليه وسلم قبل 
الحجر ثلاثا وسجد عليه اثر کل تقبيلة ٠‏ 

وجمهور أهل العلم على جوازه » والحديث حجة على الخالف ٠‏ 


i E 


« وكان يطوف على الراحلة فيضع الحجن عليه ثم يقبل طرف 
المحجن » (') ٠‏ 


وقبله عمر رضى الله عنه ثم قال : 


انى لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا آنى رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (5) ٠‏ 


ثم بكى حتى علا نشيجه » فالتفت الى ورائه فرأى عليا کرم 
الله وجهه ورضى الله عنه فقال : 


با ایا الحسن ها هنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات () ٠‏ 
فقال على رضى الله عنه يا آمیر المؤمنين بل هو يضر وینفع ٠‏ 
قال : وكيف ؟ 

2 


() لم يخرجه العراقى » وهو فى الصحيحين من حديث أبى الطفيل 
وجابر ۰ فلفظ أبى الطفيل عند مسلم كان يقبل الركن بمحجن معه » 
ویقبل المحجن ٠‏ 

ولفظ جابر عند البخارى : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يعطف المحجن ويقبله 

وأخرج أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلا سأله عن استلام الحجر › 
فقال : كان أحدنا اذا لم يخلص اليه قرعه بعصا ٠‏ 

(۲) أخرجه البخارى ومسلم ) صحيحهما من حديث ابن عمر ٠‏ 

(5) آخرجه الشامى فى مسنده ۰ وأبو ذر الهروى من حديث ابن عمر قال : 

استقبل النبى صلی الله عليه وسلم بيده الحجر فاستلمه » ثم وضع 
ما هذا ؟ قال عمر : « ههنا تسكب العبرات » ٠‏ 

(5) هذه الزيادة فى هذا الحديث آخرجها الحاكم وقال : ليس من شرط 

وقال الزبيدى : « وأخرج الأزرقى هذا الحديث بتلك الزيادة » ولفظه : 


تفت ۲۳۲ كا 


قیل فذلك هو معنی قول الناس عند الاستلام : 

اللهم ایمانا بك » وتصدیقا بكتابك » ووفاء بعهدك (ا) ۰ 

وروی عن الحسن البصری رضی الله عنه : آن صوم يوم فیها بماثه 
آلف يوم » وصدقة درهم بمائة آلف درهم » وكذلك كل حسنه بمائه آلف » 
ویقال طواف سبعة آسابیم يعدل عمرة ؛ وثلاث عمر تعدل حجه ٠‏ 

وفی الخبر الصحیح : « عمرة فى رمضان کحجه معی » () ٠‏ 


فقال على : بلی يا أمير الومنین » هو يضر وینفع » قال : وبم ؟ قال : 
بکتاب الله عز وجل » قال : وأين ذلك من کتاب الله عز وجل ؟ قال : الله 
تعالی : (« واذ أخذ ربك من بتی آدم من ظهورهم ذرياتهم وأنهدهم على 
انفسهم آلست بریکم ؟ قالوا : بلی » شهدنا » قال : فلما خلق الله عز وجل 
آدم مسح ظهره فاخرج ذريته من ظهره » فقررهم أنه الرب وانهم العبید › 
تم کتب ميثاقهم فى رق وکان هذا الحجر له عینان ولسان » فقال له : افتح 
فاك » قال : فألقمه ذلك الرق وجعله فى هذا الموضع » فقال : نشهد لمن وافاك 
بالواناة يوم القيامة » قال : 

فقال عمر : آعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فیهم يا آبا الحسن » اه 

ویعلل الطبری فى مناسکه السبب الذی من آجله قال سیدنا عمر ما قال 
فیقول : « وانما قال عمر ما قال فى تقبیل الحجر » والله أعلم » لان الناس 
کانوا حديثى عهد بعبادة الاصنام ۰ فخشى عمر أن یظن الجهال آن استلام 
الحجر هو مثل ما كانت العرب نفعله » فأراد عمر : أن استلامه لا يقصد 
به الا تعظیم الله عز وجل ء والوقوف عند آمر نبیه صلی الله عليه وسلم » 
وان ذلك من شعائر الحج التی آمر الله بتعظیمها » وآن استلامه مخالف 
لفعل الجاهلية فى عبادتهم الاصنام . لانهم کانوا يعتقدون آنها تقربهم 
الى الله زلفی + فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد » وأنه لا ينبغى أن يعبد 
الا من يملك الضر والنفع وهو الله جل وعلا » ٠‏ 

(۱) يعنون هذا الكتاب والعهد ٠‏ 

۰ (۲) آخرجه البخارى ومسلم من حديث عطاء سمعت ابن عباس يحدثنا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس 
فنسیت اسمها : ما منعك أن تحجى معنا ؟ قالت : لم يكن لنا الا ناضحان > 
فحج آبو ولدها وابنها على ناضح » وترك لنا ناضحا ننضح عليه ٠‏ قال: فاذا 
جاء رمضان فاعتمرى ٠»‏ فان عمرة فيه تعدل حجه ٠‏ 

وقال البخارى : حجة أو نحوا معا ٠‏ قال وخرج آیضا هذا الحديث 
من.طريق جابر تعليقا » ولسلم من طريق آخری : فعمرة فى رمضان تقضى حجة 
أو حجة » وسمى المرأة : آم سنان ۰ وقد أخرج البخاری هذا الطریق وقال : 
أم سنان الانصارية » والحديث آخرجه الحاكم أيضا » وأخرجه كذلك بتلك 
الزيادة الطبرانى » والبزار » وسمويه فى الفوائد عن آنس ٠‏ 


س ۳۴۳ س 


« آنا آول من تنشق عنه الأرض : ثم آتى آهل البقيم فيحشرون 
معى ثم آتى آهل مكة فأحشر بين الحرمين » ٠ )١(‏ 

وف الخبر : « ان آدم صلى الله عليه وسلم لما قضى مناسکه 
لقيته الملائكة فقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفی 
عام » (۲) ۰ 


وجاء ف .الأثر : آن الله عز وجل ينظر تى كل ليلة الى آهل الأرض 
فاول من ينظر اليه آهل الحرم » وآول من ينظر اليه من أهل الحرم 
آهل السجد الحرام » قمن رآه طاگفا غفر له ؛ ومن رآه مصلیا غفر له ء 
دومن ر آه قاگما مستقبل الكمبة غفر له () ۰ 


وکوشف بعض الاولیاء رخی الله عنهم > قال : 


(۱) رواه الترمذی وحسنه » وابن حبان من .حدیث ابن عمر ٠‏ 

(؟) رواه الفضل الجندی ۰ ومن طريقه ابن الجوزی فى العلل من حدیث 
ابن عباس وقال : لا يصح » قاله العراقی فى الغنی والحدیث رواه الازرقی 
فى تاريخ مكة موقوفا على ابن عباس » ورواه الشافعى مرفوعا على محمد 
ابن كعب القرظی ٠‏ ولقظ حديث ابن عباس على ما نقله الطبرى فى مناسكه 
قال : « حج آدم عليه السلام فطاف بالبيت سبعا» فلقيته الملائكة فى الطواف , 
فقالوا : بر حجك يا آدم › انا حججنا هذا البيت قبلك يألفى عام » قال : 
فما كنتم تقولون فى الطواف ؟ قال : كنا تقول : .سبحان الله » والحمد لله » 
ولا اله الا الله » والله أكمر ء 

قال آدم : فزیموا فیها : لا حول ولا قوة الا بالله ‏ فزادت الملاتكة 
:فيها ذلك ٠‏ 

فقال لهم 'امراعيم عليه السنلام : ماذا تقولون فى طوافکم ؟ قالوا : كنا 
نقول قبل آبيك آدم غلیه السلام : 

سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » .والله آکبر » فاغلمتاه ذلك 
فقال : زیدوا فیها : ولا حول ولا قوة ۷۲ بالله ٠‏ 

فقال ابراهتم عليه السنلام : زیعو! فیها :۲لغلی الحظیم » ففعلت الملائكة » ۰ 

7 آورد صاحب القوت » ولم بذکره آعد من التقات ٠‏ 

۲ ۴.- أسرار الحج ) 


۳ 


انی رأيت چ ) 0 كلها تسجد لعبادان () > ورآیت عبادان ساجدق 
لأجدة ۰ 


من الأيدال م ۰ 


ولا يطلع الفجر من ليلة الا طاف به واحد من اوتاد (أ) » واذا 
انقطع ذلك كان. سیب رفعه من الارض فیصبح الناس وقد رفعت- 
الكعبة لا یری الناس لها آثرا » وهذا اذا آتی علیها سبع سنين لم 
یحجها آحد > ثم برفع القر آن من الصاحف فیصبح الناس ناذا الورق 
أبيض يلوح لیس فيه حرف ۰ 


خ القر آن من القلوب فلا يذكر منه كلمة » ثم یرجم الناس. 
الى 3 د ویو وآخبار الجاهلية ٠‏ 


7 () جمع' شغ 4 وهو . .من لد الوضع الذى بخاف منه حجوم. العدو .-. 
فهر كالثلمة ف . الحاثط یخاف هجوم ار منها ٠‏ 


(۲) عبادان : "يلد على بنحر فارس قرب البصرع شرقا : aa‏ 
وقال اتصفانی ابعر ور احاط بها شعبتا دجلة ساکبتین فى بحر فارس 


0 جع يدل مرک ٠‏ کانهم اروا اقبي اجان افیا ناش 
وهم عند القوم سيعة 5 يزيدون. ولا بنقصضون .. د دخنظ الله بهم الأقاليم 
السبعة لكل بلد اقليم فيه ولايته : : ش 


منهم واخد على قدم الخليل > وله الأقليم الأول » والثانی : على قدم 
الكليم . والثالث : على قدم هارون » والرابع : على قدم ادریس ۰ والخامس : 
على قحم بوسف الصحیق .. والسعادس : على قدم عيسى » والسابع : على 
تدم آذم علیبهم السلام > على ترتیب الاقالیم »> وهم عارفون بما أودع الله 

فى الكواكديه السيارة من الاسرار والحرکات والنازل وغیرها » ولهم فى الاسماء. 

أستماء ء الصفاء , وكل واحد بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم الالهى من 
الشبمول والاحاطة ومنه يكون تلقيه 

(۶) وهم آربعة فى کل زمن لا يزيدون ولا ينقصون .> آحدهم : يحفظ 
الله "به: المشرق وولایته افيه + والآخر الغرب » والاخر الجنوب . والاخر 
الشمال ». ویعبر. عنهم پالجبال . فحکمهم فى العالم حكم الجبال فى الارض ۰ 
انظر اتتحافد السادة المتقين + 4 ص ۲۷۹ - 


سس ۳8 — 


. عند .ذلك مدر الحامل E‏ الت E‏ ۰ 


وف الخبر : « استکثرو! : من الطو آف بهذا ابیت بل آن برفع + 
فقد و ۸ (۲) ۰ 


درو عن على ري اله عن عن ای على اله عليه سم 
أنه قال : قلل :الله تغالى :. 


|4 81 اذا أردت. آن أخرب انا بدأت ببيتى فخربته ثم أخرب | الدنیا 7 
على اثره ۷ () + ۱ 


(۱) والأحاديث الواردة فى نزول عيسى عليه السلام . كثيرة نذكر منهاا . 
ما أخرجه الامام .آحمد فى مسنده أن عانشة رضى الله عنها قالت : 3 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى ٠‏ قال : ما يبكك ٩‏ 
قلت با رسول الله » ذكرت الدجال . فبكيت ۰ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ان يخرج الدجال وأنا حيى كفيتكموه » وان يخرج الدجال بعد 
فان ريكم عز وجل ليس باعور » انه يخرج فى يهوية أصبهان ٠‏ حتى ياتى 
اأدينة » فينزل ناحیتها > ولها دومئذ سيعة آبواب , ۶ غلى كل باب منها ملكان »2 . 
SE aS E‏ ا 


فد الأرض ارو اماما عادله « وحكها مقسطا ۰ 
.() روا البزار ٠ء‏ واین .حبان ۰ والحاكم رمح طن حي ال 
ولفظه : « استمتعوا فى هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع فى الثالثة » ٠‏ 
(۲) قال صاحب القوت : رويناه عن ابن رافع عن على » وقال العراقى . 
الجر ود م ماحد الع 


فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهيته 
گر د الخائفون الحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة ۳ 
الأول : خوف التبرم والانس بالبیت » فان ذلك ریما يؤثر فى تسکین 


5 أهل اليمن يمنكم » وما هل الشام() شامکم » وما آهل 
العراق عر اقکم (۲) > ولذلك هم عمر رضى الله عنه » بمنع 
الناس من كثرة الطواف » وقال خشیت آن يانس الناس 
بهذا البیت() ٠‏ 

الثانى 8 تهییج الشوق بالفارقه لتنبعث داعیه العود » فان الله تعالی 
جعل البيت مثابة للناس وأمنا » أى يثوبونويعودون اليه 
مرة بعد أخرى () ولا يقضون منه وطرا ٠‏ 


وقال بعضهم : تكون فى بلد وقلبك مشتاق الى مكة متعلق بهذا 
البیت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك ف بلد آخر ٠‏ 


وقال بعض السلف : 


كم من رجل بخراسان (*) وهو أقرب الى هذا ألبيت ممن يطوف به ٠‏ 


)١(‏ وی نسخة : يا أهل اليمن خذوا يمنكم ٠‏ ويا أعل الشام خنوا 
شامكم » ويا آمل العراق خذوا عراقكم . 

(5) والمعنى : الحقوا بلادكم » ولا تجاوروا بمكة » خوفا أن يتض جروا 
فتسقط هيبة البيت فى الأعين » وقد حدث وكيع بسنده عن أبى مليكة قال : 
قال عمر : « لا تقيموا بعد النفر الى ثلاثا » » وفيه عن عبد الله قال : 
« مكة ليست بدار اقامة ولا مكث » ٠‏ ۱ 

(5) ومن ینس بالشی» كثيرا تسقط منه مهابته » وهذا مشاعد ٠‏ 

(5) من ثاب اليه اذا رجع ٠‏ 


(۵) اقلیم مشهور ببلاد العجم ۰ 


ويقال : ان لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة تقربا الى الله 
۰ عز وجل () ۰ 
الثالث : الخوف من ركوب الخطایا والذنوب بها » فان ذلك محظر + 
وباحری أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الوضع () ٠‏ 

وروى عن وهيب بن الورد المكى (') قال : 
يقول الى الله أشكو » ثم اليك يا جبرائيل » ما آلقى من الطائفين حولى 
من تفكرهم فى الحديث (*) ولغوهم ولهوهم » لئن لم ينتهوا عن ذلك 
لأنتفض انتفاضة برجم كل حجر منى الى الجبل الذى قطع منه (*) ٠‏ 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : 

ما من بلد يِؤّاخْدْ فيه العيد بالنية 9 قبل العمل الا مكة » وتلا 
قوله تعالى : 

: نقله آبو طالب الکی نی كتابه قوت القلوب وزاد ما نصه‎ )١( 

وحدثنى شيخ لنا عن أبى على الكرمانى رحمه الله تعالى : شيخنا 
بمكة وكان من الابدال الا أنى ما سمعت منه هذه الحكاية قال سفعته يقول : 
رابت الكعبة ذات لنلة تطوف بشخص من المؤمنين ٠‏ 

)۲ لشرف الوضع ورفعة قدره عند الله تعالى 5 

)۲ وهيب بن الورد الکی 4 الزاهد ثقة » روى له مسلم » ويو داود » 

٠ أى فى الحدیث الدفیوی وانيساطهم فيه » ولغوهم فى الکلام الباطل‎ )٤( 

(9) أخرجه الازرقی فى تاريخ مكة » وأخرجه آبو بكر بن سدى فى مسألة 
الطائفين بلفظ : 

اليك يا جبريل : أشكو الى الله » ثم اليك ما ینعل هؤلاء الطائفون حولی 
من تفكههم فى الحديث ولغطهم وسهوهم ٠‏ 

قال وهيب : فاولت أن البيت شكا ألى جبريل ٠‏ 

وأخرج أبو بكر الآجرى فى مسألته » وابن الجوزى فى مثير العزم عن على 
ابن الوفق بخبر عن نفسه أو عن غيره 2 أنه رقد فى الحجر فسمع البيت 
يقول : « لثن لم ينته الطائنون .حولی عن معالى الله لاصرخن صرخه أرجع 
الى المكان الذى جثت منه » ۰ وقد علم من هذه السياقات أن الذى. أورده 
المصنف تبعا لصاحب القوت هو مركب من كلاب وهيب وابن الموفق ٠‏ 

(۱) وق نسخة أخرى : بالهمة ٠‏ 


ا آذنب ذبا دیف > 


« وهن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم »() - 
آی أنه على مجرد الارادة() ؛ ويقال ان السيآت تضاعف بها كلا ٠‏ 
تضاعف ان ۰ و ۱ 


وفال ۳ 3 :لان » نب یسبهین و نبا بر بركية أ الى امن 


1 مه رامد ال 


۱ 3 00 . الحاجة 0 ؛ وبعضهم ۳ شهرا » وما وما وضع جنبه على الأرض > 0 


,:0 يعني آنه علق العذاب با لارادة فون ن الثنل : و ۰ 
(۲) هذا القول قل من ابن عباس ونقله ابن الجوزى. م ۳ مجامه ا 
18 وهو حبس الطعام الغلا 7 والاشم. : الجكرة بالضم ., ٠‏ فارج ۳ 


د 1 2 داود" من حدیت. یم .ابن ١'‏ فية مزفوها : 08 احتكار | الطعام : أبمكة الحبادة 35 ۱ 


0 - بها 6 » ونقل الطبزى. عن امل الم : الالجاه ف الحم وي 353 


: جا ق الحجز فقال” 05 ابن : الزبير‎ 00 ٤ 


1 ای الب من .الأنجاد , دوگ و ۽ ابق 2 رباقم اتي با :اب الزبير 


. ايالك, . والالحاد 3 


م له + فانی شه بش رسیل الله صلى 


ا اش فنوبه نون لین لوزئتيً ٠‏ تب انال کون ۰ 
5 اض لاام أحمد ۰ 


0) كان الوؤرعون من السلتمنیم هيد اله بين ر ومر بن عبد العزيز , 


8 ی بر سیر علاطي 7 + نسطاطا فى الحزم ٠‏ ونسطاطا فى الحل , 


فاذا اراد . أن یصسلی اور يعمل شینا من الطاعات دخل سطاط ا ليبرك 


1 ا ۰ فضل :المشجد الحرام . ٠‏ لان الممسجد. , الحسرام " بندهم. انما هسق الجرم كله 


۱ لد ان يكل د بسا اله / 4 یتفوط چ الى ف نسطاط الحل 5-5 


الل ۳۹ لم 


وللمنع من الاقامة كره بعض العلماء آجور.دور مكة () ٠ ٠‏ 

ولا تن أن كراهة لام يتاتس خفنل البقنه » لأن هذه كراعة 
علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الوضم ٠‏ | 00 

فمعنی قولنا : ان ترك القام به أفضل > آی بالاضاقة الى مقام. ۱ 

مخ ا والتبرم » آما أن يگون ات سرد الوفاء 3 
۱ وكيك لاوس اد رسو له ی اله ليه سم 000 
الكمبة: وقال : و ۱ 5 
انك لخي ا الله غر ز رجا ربلد له 5 الي 1 ۱ 
ولولا أنى آخرجت منك لسا خرجت » ()؟ 0 


وكيف لا بوالنظر الى البيت غبادة والحسيات لیا ا ما 0 


كما ذكرناه (°) ؟ 


. (۱) وكان ابن عباس قول : TT ES‏ 
٠٠ ۱‏ الميوت ٠‏ بوت مكة حرام :را تقوم للساعة حت ستل اس 
اثنين ‏ اتبان النساء فى آدبارمن » وأجور بيوت مكة ۷ ٠٠#‏ , 7 . 3 ۳ 

(۲) رواه النرمذی › وصححه التبيشاشس ف :الكبرئ” e‏ وانبن: هه 0 
توابن حبان » عن حديث عبد الله من عدى بن الحمراء!, بو اخریضه اميد 


ابن منصور فى سننه ؛ وقال الطبری فى مناسکه : وذکزه رزين عن الوطا ا 


من حدیث ابی سلمة من : عبد الرحمن من ,رجل من. أضحاب رسول الله صلی. 
الله عليه وسلم بولم ازه فى موطا يحبى بن یحبی » واخرجه احمد ؛ , وفال : 
وهو واقف بالحزورة .فى سوق مكة ۰ ۱ 1 
0 ند آزوی مرفوعا من حدیث عاق .. أعرجه ابو الشننیخ و 
EE me ۱‏ را ا 
.وعد فی ملف إبن ای شيبة بل ان طرق کی ۱ 


« خضيلة المدينة(١)‏ الشريفة على سائر آلبلاد » 
وسلم » فالأعمال فيها أيضا مضاعفة » قال صلی الله عليه وسلم : 
« صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا السجد 
فان الصلاه فنها بخصمائه صلاة فیما سواها الا السجد الحرام 6 
وگذلك ساثر الاعمال() ۰ 


وروی أبن عباس عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« صلاه قي مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة > وصلاة ف المسجد 
الأقصى بالف صلاة » وصلاة فى المسجد الحرام دماكة ألف صلاة » 0 ۰ 


)١(‏ وهی أشهر أسمائها » ومن أسمائها : سبدة البلدان » الشافية 
طابة » طيبة ٠‏ العاصمة . العذراء » الفراء » قبة الاسلام » قلب الایمان 
المؤمنة » المباركة . الجبورة › المحبة المحبوبة » الحروسة الحفوظه » 
الختارة »> مدخل صدق ۰ الرحومة » مضجع رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
مهاجر رسول الله » الوطن » يثرب » یندر ۰ وعد ذلك مما يطول ذكره وکثرة 
الاسماء تدل على شرف السمی ٠‏ 

(۲) الحدیث متفق عليه من حدیث آبی هريرة » ورواه مسلم من حدیث 
ابن عمر » ورواه أبضا أحمد , والترمذى والنسائى وابن ماجه » من حدیث 
أبى هريرة » ورواه أحمد أيضا » والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عمر » 
ورواه مسلم أيضا من حديث ميمونة » وأحمد أيضا من حديث جنير بن مطعم 


. 


م 


وسعد وأرقم ٠‏ (۳) كل عمل يضاءف بخمسمائة ٠‏ 
)٤(‏ الحدیث غريب بجملته هكذا . ولابن ماجه من حديث میمونة 
باسناد حدد ° 


وآخرجه ابن ماجه من حدیث مشام بن عمار حدتنا أدبو الخطاب الدمشقی 
حدثنا رزیق آبو عبد الله الالهانی عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

صلاة الرجل فى بيته بصلاة » وصلاته فى مسجه القبائل بخمس وعشرين 
صلاء وصلاته فى السجد الذی يجمع فيه بخمسائة صلاة » وصلاته فى السجد 
الاقصيي بخمسین ألف صلاة » وصلاته فى السجد الحرام بمائه آلف صلاة » م 


جن ۳ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من صير على شدتها ولأوائهة 
كنت له شفیما يوم القيامة » () ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم ۱ 

« من استطاع أن يموت بالدينة فلیمت فانه لن يموت بها آحد. 

وما بعد هذه البقاع الثلاث فالواضع فيها متساوية » آلا الثغور 
فان المقام بها للمر ابطه فیها فيه فضل عظیم )8( » ولذلك قال صلی الله 
عليه وسلم : 

« لا تشد () الرحال الا الى ثلاثة مسساجد : السجد الحر ام ». 
ومسجدی هذا » والسجد الاقصی ». 9 ۰ 


(۱) رواه مسلم من حدیث آبی هريرة » وابن عمر وآبی سعید » و أخرجه 
أيضا الترمذی ٠‏ وأخرجه مالك نحوا من سياق مسلم ۰ 

(؟) معنى الحدیت : من استطاع أن بقيم بها حتی يدركه الوت فلیقم 
بها حتى يموت » فهو تحريض على الاقامة بها ليتأتى للمقيم بها أن يموت 
بها اطلاقا للمسبب على سببه ٠‏ 

الحديث رواه الترمذى » وابن ماجه » من حديث ابن عمر وقال الترمذى. 
حسن صحیح ۰ 

ورواه آحمد کذلك بسند رجاله رجال الصحیح خلا عبد الله بن عكرمة » 
ولم يتكلم فيه آحد بسوء وابن ابن آبی شيبة فى الصنف . وان حبان 
والبیهقی » والطبرانی فى الکبیر ٠‏ 

(۲) دل الشرع عليه وللصلاة فى سجدها فضل کذلك ۰ 

(8) بصيغة الجهول نفی بمعنی النهی ۰ لکنه ابلغ منه لانه کالواقع 
بالامتثال لا محالة » والراد : لا بسافر مسجد للصلاة فيه الا لهذه الثلاثة » 
لا أنه لا بسافر اصلا الا لها » والنهی للتنزیه عند الجمهور خلانا لمن خالف ٠‏ 
والقتضی : لشرف هذه الواضم الثلائة لکونها آبنية الانبیاء » أو متعبداتهم ٠‏ 

وقیل : لأن الأول اليه الحج والقبلة » والثانی : آسس على التقوی » 
والثالث : قبلة الامم الماضية ۰ 

)٥(‏ رواه أحمد وأبو داود » والنسائی » وابن ماجه من حدیث 
آبی هريرة » ورواه آحمد ۰ وعبید بن حمید » والترمذی » وابن ماجه من 
حدیث آبی سعيد » ورواه ابن ماجه آیضا من حديث عبد الله بن عمرو » 
وزواه الطبرانی فى الکبیر من حديث أبى بصرة الغفاری » ورواه ابن النجار 


— )چ س 


وقد ذهب بعض العلماء الى الاستدال بهذا الحديث فى النم من 
نالرحلة لزيارة المشاهد ؛ وقبور العلماء والصلحاء > وما تبين لى أن 
الأمر كذلك » بل الزيارة مامور بها » قال صلی الله عليه وسلم ٠:‏ 


« كنت نهیتکم عن‌زیاره القبور غزوروها وله تقولوا هجرا » )١(‏ ۰ 
المساجد بعد المساجد الثلاثة متمائلة » ولا يلد الا وفیه مسجد فلا معنی 
للرحلة الى مسجد آخر ۰ انع ش ْ 


وأما الشاهد فلا تتساوی » بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند 


الله عز وجل ؛ نعم لو كان ق موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال 
الى موضمع فيه مسجد » وينتقل اليه بالكلية ان شاء . 


ثم ليت شعری هل يمنع هذا القائل من شد الرحال الى قبور 
الأنبياء عليهم السلام : مثل قبر أبرأهيم ؛ وموسى ؛ ويحيى ؛ وغيرهم 
عليهم السلام ؛ فالمنع من ذلك فى غايه الاحالة » فاذا جوز هذا فتبوا 
الأولياء والعلماء والصلحاء فى معناها » فلا يبءد أن يكون ذلك من 
أغراض الرحلة ؛ كما أن زيارة العلماء فى الحياة من المقاصد ٠‏ 


20 هذا فى الرحلة » أما المقام فالاولی بالمريد أن يلازم مكانه اذا 
يكن تصده من السفر استفادة ١‏ م مهما سلم له خاله فى وطنه » فان ۰ 
وأفرغ للفدب وآیسر للعباده » فهو أفضل المواضع له » قال صلى الله 


عليه وسلم : 


فى تاريخه من حدیث عبادة بن الصامت ۰ ورواه الباوردی والطبرانی ایضا 
من حدرث أبى الجعد الضمرى ' رعند ابن عساکر فى التاريخ من حديث 
ان :در 2 وتند أحمد وأبى يعلى ؛ وابن خزيمة والطبرائى والضياء من حديث 
ابي سمید ٠‏ ش 

والحديث متفق عليه من حديث ابى هريرة رفى الله عنه . 

٠ رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى‎ )١( 


س وت 


« انبلاد بلاد الله عز وجل والخلق عاده : فأى موضع رایت 
فيه رفقا فآقم واحمد الله تعالى »(۱) ٠‏ 

وق الخبر : « من بورك له فى شىء فليلزمه »() ۰ 

« ومن جعلت معيشته فى شىء فلا ينتقل عنه حتی يتغير عليه »[) ٠‏ 


وقال أبو نعیم (*) : رآد ت‌سفا نالك ورى وقد جعل جرابه على 
تا 


قال : !! لی بلد آملا فيه جراب ی بدر هم ۰ 


۱ نكن ار : بلغنى عن قرية فيها رخص اقيم فيه ال : 
فتلت وتفعل هذا پا آبا عبد الله ٩‏ ۱ 


6 رواه الامام أحمد ار عديت ا د ماش‎ )١( ٠ 
أحمد بلذظ : فحيثما أصدت خيرا فأقم ۰ روا« من ظريق ابی بحیی مولی‎ 
ل الزبیر عن الزبیر ۰ فال الهيثمى : فى سسنده من لم اعرفه وتبعه‎ 

السخاوى وكيره ٠‏ 

ومعنى الحديث فى قوله تعالى :یا عبادى الذين منوا ان ارضى واسمة. 
فایای فاعبدون » ٠‏ 

۱ : وجرى الى ما دعب افيه الشف منا : الزمختری :اشنا ماك‎ ٠ 
ولم پتعش‎ ٠ معني الاية : « انه اذا لم يتسهل له العبادة فى بلد هو فيه‎ 
قابا 2 اصع‎ ٠ أمر دینه كما بحب فلیهاجر لبلد آخر يندر آنه فيه. اسلم.‎ 
بینا » واکثر عبادة واحس خشوعا ام‎ 

6 قال : وقد جربنا فلم نجد آءون على ذلك من مكة 0 ٠.‏ ا 5 

)۳( رواه ابن ماجة.بسند حسن من حديث انس , واخرجه من طزيق. 
الدیلمی وغیره ۰ ورواه البیهنی كذلك , لكن فى سنده محمد دن عبد .الله 
الأنصارى وهو ضعيف عن. فروة بن يونس ۰ وقد ضعفه الاژدی عن .هلال 
ابن جبدر » وفيه جهالذ ٠‏ ول بعص روايات البيهقى J:‏ من رزافه اه ' رز 
و شىء فلیازمه » ۰ ۱ 

(؟) رواه ابن ماجه من حديث عائشة بسند فيه جهالة بانط :فا 

سبب الله لاحدکم رزقا من وجه فاد يدعه حتى يتغير له أو مشكراله 4 10 

:4) هو الفضل بن دكين مولی ام e‏ ۱ 
والباقون بالواسطة ٠‏ 


فقال : نعم اذا سمعت برخص ف بلد فاقصده فانه أسلم لدينك. 
وأقل لهمك ٠‏ 

وکان یتول : هذا زمان سوء لا یوّمن فیه علی الخاملین نکیف 
بالشهورین ؟ هذا زمان تنقل پنتقل ابرجل من قرية الى قرية پفر بدینه 
من الفتن () ٠‏ 

ویحکی عنه أنه قال : والله ما آدری أى البلاد آسکن ؟ 

فقيل له : خراسان ۰ 

فال داعت متفه وازاء فا 2 

قيل : فالشام » قال : يشار اليك بالأصايع ؛ آراد الشهرة ٠‏ 

قبل : فالعراق ٠‏ قال : یلد الجبايرة ۰ 

قيل : مكة » قال : مكة تذيب الكيس () والبدن () ٠‏ 

وقال له رجل غريب : عزمت على المجاورة بمکه فأوصنى ؟ 

كال + اوسية "كلتف + ل لین نالف الأول ولا تس 
قرشيا » ولا تظهرن صدقه ۰ 

وانما كره الصف الأول لأنه يشتهر فیفتقد اذا غاب فیختلط بعمله 


التزین و التصنع 9 ۰ 


(۱) وقد كان الفقراء والریدون یقصدون الامصار للقاء العلماء والصالحین 
للنظر الیهم » وللتبرك والتأدب بهم » وکان العلماء ینتقلون فى البلاد لیعلموا 
ويردوا الخلق الى OS‏ ویعرفوا الطریق اليه » فاذا فقد العالون وعدم. 
المريدون » فالزم موضعا ترى فيه أدتى سلامة دين وأقرب صلاح قلب » 
وأيسر سكون نفس » ولا تنزعج الى غيره فانك لا تأمن أن تقع فى شر منة 
وتطلب الكان الأول فلا تقدر عليه ٠‏ 

وقوله : « يفر بدينه من الفتن » هو فى حديث البخاری » وقد عقد علية 
باب الفرار بدينه فى الفتن من الايمان ٠‏ 

۷) أى لما فيها من الغلاء فى أكثر الاوقات » لانها بواد غير ذى ززع ٠‏ 

(۳] أشار بذلك الى الجاهدة فى الطاعة والقيام بواجب العبادة ٠‏ 

(5) نهاه عن ذلك » لان ذلك يذهب الاخلاص ٠‏ ویکسب الریاء والشهرة ۴ 


۱ لعصل 1 ول 
ق‌شروط وجوب الم وصعه ازکا مه 
وواجبادة ومحظوراته 


شروط الهج : 
آما الشرائط() : فشرط صحة الحج اثنان : الوقت ‏ و الاسلام() ٠‏ 
يصح حج الصبى » ويحرم بنفسه أن كان مميزا » ویحرم عته وليه 
ان كان صغيرا » ويفعل به ما يفعل فى الحج من الطواف والسعى 
و ۱ 
واما الوقت .فهو وال وذو العندة » وتسع من ذى الحجة » 
ی طلوع الفجر من یوم النحز ٠‏ ۱ 
5 فمن أحرم بالحج فى غير هذه 0 السنة 
وقت يل ال لاير 9 
أن يحرم بالعمرة » لأنه لا يتمكن من الاشستغال عقيبه لاشتناله 
بأعمال منی() ٠‏ 


)1( الانسان اما أن يجب عليه الحج , أو لا يجب » ومن لا يجب عليه 
- اما أن يجزئه المأتى به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال 
أو لا بجزئه » ومن لا يجزئه » اما أن تصح مباشرته الحج أو لا تصح , 
ا اتوي El be‏ نينت ب اد : اقها هنا 
أربعة أحكام : 

۱ أحدها : مطاق صحة الحج له ء وثانيها : صحته له مباشرة » وثالثها : 


۱ ۱ وقوعها عن حجة الاسلام « وراسعها : : وجوب حجة الاسلام > وشروط هذه 
۲ : :الأحكام. مختلف ٠»‏ آشار الى الأول منها بقوله : :» E‏ الي ۰ الخ ۰ 


(۲) فلا يصح الحح من الکافر کالصوم والصلاة و غیرهما :ولضحة الباشرة 


۱ - شرط زائد ما الاسلام وهو التمييز > فلا يصح مباشرة الحنون ولا الصبی 


0 الذى لا خمیز كسائر العبادات ۰ 


6 اخلافا لأبى حنيفة نانه 5 يجوزه »2 ولا تشترط الحرية بل یصح 
من العيد :مباشرة الحج كسائر العبادات 36 


وق البسوط لأصحابنا 5 الضتر لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو ا 


e 2‏ آبوه صاز محرما 0 وینبغی آن‌یجرده ویلیسه ازار آو رداء ۰ 


GEG EE 

وت > 1 انه .مكروه . EON‏ 

م زم فن :یقت ولرفی: ال ماه : 0 وکان من حق ) تلك المناسك أن 
۳ نقع الا ف زمان التحلل ٠‏ فان نفر ۳۳ الأول فله الاحرام بها لسقوط 

تبقیه الرمی عنه » ٠‏ 


سس — 
الاسلام » والحرية » والبلوغ » والعقل » والوقت(١) ٠‏ 


فان أحرم الصبى 4 أو العدد ولكن عتق العید 3 وبلغ الصبی, 
بعرفة أو دمزدلفه » وعاد الى عرفه قبل طلوع آلفجر ؛ آجزآهما عن 
حجه الاسلام : لأن الحج عرفة( 00 ولیس عليهما دم الا شاه » 
وتشترط هذه Ll‏ العمرة عن فرض الاسلام الا الوقت ۰ 


وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ : فهو بعد براءة ذمته. 
عن حجة الاسلام(') » فحج الاسلام متقدم + ثم القضاء ان آفسده 
فى حالة الوقوف » ثم النذر » ثم النيابة ؛ ثم النفل وهذا الترتيب. 
مستحق » وكذلك يقع وان نوی خلافه ٠‏ 


5 ٠“ والدليل على اعتبار الحرية والبلوغ ما روى أنه صلى الله عليه‎ )١( 


وسلم قال E‏ و د نو شن لحي مد 
.عتق فعلیه حجه الاسلام 0 0 

والمعنى فيه : أن الحج عبادة بر لا تتکرر » فاعتبز وقوعها فى حال: 7 
الکمال » وأما الوقت فهو شرط لكل من الصحة الطلقه وشرط الوقوغ ة ۱ 

(۲) وقد روی آحمد والاربعة والحاکم والبیهقی من حدیث عبد الرحمن. 
ابن بعمر : « SS SS E‏ 
أدرك الحج ٠‏ 

0 وى نسخة أخرى : « فهو بعد پر مته عن حجة الاسلام » »> فمن 
عليه حجة الاسلام فحجة الاسلام تتقدم » ومعنی ذلك : ۱ 

الك اھ کچھ اج ی له أن کے لدو وکا يل که ۱ 
حجة نذر أو قضاء » وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز التطوع بالحج قبل ٠‏ 
أداء الفرض ٠‏ ويجوز لن عليه الحج أن يحج عن غيره » وأظهر ما روى عن 
آحمد مثل مذهب الشافعی < ودلیل أصحاب الشافعى ما روى عن ابن عباس. 
أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » قال : ا 
ی او ا e‏ 


3 ای O‏ 
وفهم منه آنه لابد . من تقدیم 'فرضه على ما يتصوع به e‏ اذا قیل 
يديد ات i‏ ا 


ل ۸{ — 


وأما شروط أزوم الحج فخمسه : 

الباوغ » والاسلام ٠‏ والعقل ؛ والحرية » والاستطاعة ٠ )١(‏ 

ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة (") ٠‏ ومن أراد دخول 
مكة لزيارة آو تجارة ولم يحن حطابا لزمه الاحرام على قول : ثم يتحلل 
يعمل عمرة أو حج () 9 

وأما الاستطاعة فنوعان : 


آما فى نفسه فبالصحة » وأما فى الطريق فبأن تكون خصبه آمنه (؟) 
دلا بحر مخطر ولا عدو قاهر ؛ وآما فى المال فبأن بجد نفقته ذهایه 
و ایایه الى وطنه » كان له آهل أو لم يكن » لأن مفارقه الوطن شديدة » 
وآن بملك نفقه من تلزمه نفقته فى هذه الدة > وأن بملك ما بقضی به 


)١(‏ فلا يلزم على الکافر »۰ والصبی ۰ والجنون » والعبد ۰ وعادم 
الاستطاعة ٠‏ 

(۲) وكون العمرة من فرائض الاسلام على قولين : أصحهماً وبه قال 
أحمد : انها من فرائضه کالحج » وروی عن ابن عباس : « أنها كفرينتها 
غى کناب الله عز وجل : ( وآنموا الحج والعمرة لله ) ٠‏ 

وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( الحج والعمرة فريضتان » ٠‏ 

والثانى وبه قال أبو حنيفة : انها سنة لما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هى ؟ فقال : لا » وأن تعتمر خير لك ٠‏ 

(۲) قال النووى : 

« ومن قصد مكة لا لنسك استحب أن يحرم بحج أو عمرة » وفى قول 
يجب الا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد » ٠‏ 

وفى شرح مسلم : 

« واذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما 
ففى وجوب الاحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء »> وهما قولان للشافعی » 
أصحهما استحبابه » والثانى وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائنا 
من ظهوره ٠‏ 

(8) ویشترط الامن نی “كلاخة آشیاء : علی النفس » والعرض م واشال ۰ 


س f‘‏ مت 


ديونه () » وأن یقدر على راجله أو كرائها بمجمل أو زامله ان استمسك 
على الزاملة ٠‏ 


و آما النوخ الثانى : فاستطاعة المعضو ب(١)‏ مماله » وهو أن بستأجر 
من يحح عنه بعد فراغ الاجیر عك حجه.الاسلام لنفسة. 4 ويكفى نفقة 
ألذهاب دزاملة فى هذا النوع 0 6 والادن اذا عرضن: طاعته على الأ 
لزمن صار به مستطيما ولو عرض ماله لم یمر به مستطیعا ‏ لان الخدمة 
بالبدن فيها شرف للولد » ودذل المال فيه منة على الو الد ۰ 


ومن استطاع لزمه الحج وله لتاخیر () » ولكنه فيه على خطر » 
فان تيسر له ولو فى آخر عمره سقط عنه » وان مات قبل الحج لقى 
الله عز وجل عاصیا بترك الحج » وكان الحج ف تركته يحج عنه(6 » 
وان لم يوض ؛ كسائر دیونه ٠‏ وان استطاغ ف سنة فلم یخرج مم 
اناس وهلك ماله فى تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقى الله عر 
ولا حج عليه ٠‏ 


وحن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى » 
قا عفر رضی الله عنه : 


ناجز والنجي على التراخى » وأما. اذا جان مؤجلا فلانه اذا صرف ما معه الى 
الحج فقد بجل الاجل ولا یجد ما یقضی به الدین وقد تخترمه النية فتبقی 
ذمته مرتهنة ٠‏ 

(؟) العضوب : بالعدن المهملة والضاد المعجمة الزمن الذى لا حراك: 
به » گان الزمائة عضبثه / ای قطمته وفنمته الجرکة . 1 

(5) والشرط آن يكون المال فاضلا عن نفقة العيال وكسوتهم یوم 
الاستئجار ولا یعتبر بعد فراغ الاجير من الحج الى ايابه . 0 

(۶), آی كما يجوز تأخير الصلاة الى آخر الوقت > فكذا يجوز تاخیر 
الحج الى آخر العمر ¢ وبه قال مد ين الحسن 6 وقال مالك والامام آحمد , 
والزنی : أنه على الفور وبه قال أبو بوسبف .وهو أصح الروايتين عن 

() آی استقر الوجوب عليه ولزم الاحجاج من ترکته . 

بو ( ۶ - آسرار الحج ) 


هه — 


« لقد هممت أن أكتب ف الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج 
ممن یستطیم اليه سبيلا » () ٠‏ 

وعن سعيد بن جبير » وابراهيم النخعى » ومجاهد » وطاوس : 

ولو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج 
ما صليت عليه » () ۰ 

وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه () * 

وكان ابن عباس يقول : 

من مات ولم يزك (*) » ولم يحج سال الرجعة الى الدنيا » وقرأ 
قوله عز وجل : 

« رب أرجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت » (*) قال : الحج ٠‏ 


)١(‏ كذا أخرجه صاحب القوت » وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقى 
من طرق ۰ فلفظ سعيد : 

« لقد هممت أن أبعث رجالا الى هذه الامصار فینظرو! كل من كان 
له جدة » ولم یحج فیضربوا عليه الجزية ما هم مسلمین » ۰ 

ولفظ البيهقى : أن عمر قال : ليمت بهودیا أو نصرانیا » یقولها : ثلاث 
مرات ؛ رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة » وخليت سبيله » وأخرجه أبو بكر 
ابن أبى شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عدى بن عدى عن أبيه قال 


« من مات وهو موسر ولم يحج فليمت أى حال شاء بهودیا أو نصرانيا» ٠‏ 

(۲) روى صاحب القوت. وقال ایو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه » حدثنا 
وكيع ءن شعبة عن أبى العلی عن سعيد بن جبیر قال : 

« لو كان لی جار موسر ثم مات ولم بحج لم أصل عليه » ١‏ 

(۲) وأخرح جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم قال : قال 
الأسود لرجل منهم موسر : 

« لو مت ولم تحج لم اصل عليك » ۰ 

(5) أى لم یود الزكاة التی نرضها الله تعالی عليه ۰ 

(ه) الآية : ۱۰۰ من سورة المؤمنون " ١‏ 


o 


بر 


ل 2۵۲ هد 


الاحرام(') والطواف(۲) ؛ والسعی بعده » والوقوف بعرفه »: 
والحلق بعده على قول » وأركان العمرة كذلك الا لوقوف(') * 

الاحرام من المنقات » فمن تركه وجاوز اقات محلا فعليه(؟) 
افر لين » وف القول الثانى فيها دم على وجه الاستحباب () ٠‏ 


٠ لان كل عبادة لها تحليل فلها احرام‎ )١( 

(5) والطواف بالبيت وهو طواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة ء يقول 
صاحب القوت : 

وطواف الحج ثلاثة : واحد فريضة ان ترکه بطل حجه ۰ وهو طواف 
الزبارة ۰ وواحد سنه : ان ترکه كان عليه دم وحجه تام وهو طواف الوداع ۰ 
وواحد مستحب ان ترکه قلا شىء عليه » وهو طواف الورود » اه ٠‏ 

(۳) الوقوف بعرفه > وبالوقوف امتاز الحج عن العمرة » فسمى حجا 
أكبر والعمرة حجا آصغر . لأنها لم تعم جميع. الناسك ۰ 

(5) آی اذا جاوز الموضع الذی لزمه الاحرام منه غير محرم آثم » وعلیه 
العود البه والاحرام منه > ان لم يكن له عذر > وان كان له عذر أحرم ومضی 
على وجهه ۰ ۱ 0 

ثم اذا لم بعد فعليه دم > فان عاد لا يخلو اما أن بعود وینشی: الاحرام 
منه » او بمود الیه بعد ما آحرم ۰ فنی الحالة ااولی ان عاد قبل آن یبعد 
عن المبقات دمسافة القصر فلا دم عليه , لأنه حافظ على الواجب فى تعب 
تحمله » وان عاد بعدما دخل مكة لم يسقط عنه الدم لوقوع المحذور » وعو 
فول مكة غیر محرم مغ کونه غلى قصد التسك وان عاد بعدما بعد عن 
الیقات يمسافة القصر فوجهان : آظهرهما أنه بسقط » والثانی لا * 

وقال آبو حنيفة : اذا أحرم بعد أن جاوز الیقات وعاد قبل أن یتلبس 
بنسك ولبى سقط عنه الدم » وان عاد ولم يلب لم يسقط عنه * 

ره) وقال أصحابنا : اذا ترك شیئا من الواجبات بلزمه دم بتركه 
ويجزئه الحج » سواء تركه عمدا أو سهوا » لكن فى العمد يأثم ٠‏ 

وقال فى البدائع : ان الواجبات كلها ان تركها لعذر لا شىء عليه » وان 


بن زر لكك 


وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلائة : 

الأول الاغر اد وهو الافضل » ووللف أن یقدم الح وحده »6 مادا 
فرغ خرج الى الحل فأحرم واعتمر » وأفضل الجل لاحرام العمرة 
الجعرانة ۰ ثم التنعيم » ثم الحديبية : ولیس على الفرد دم الا أن 
يتطوع ٠‏ 

الثائى : القران وهو أن یجمم(() قیقوق : لبيك بخجة وعمرة معا 
غيصير محرما بهما » ويكفيه أعمال الحج ؛ وتندرج العمرة تحت الحج 
كما یندرج الوضوء تحت الفسل() ء الا أنه اذا ظا وسعى قبل الوقوف 
بعرفه بفسعيه محسوب من النسکین » وأما طوافه فغير محسوب لان 
شرط طواف الفرض فى الحج أن یقم بعد الوقوف ؛ وعلى القارن دم 
شاة() » الا أن يكون مكيا فلا شىء عليه » لأنه لم يترك حيقاته 
أذ مقاته مكة ٠‏ ۱ 

الثالث : قتع » وهو أن يجاوز الميقات محرما بجمرة ويتحلل 
بمكة ويتمتع بالمحظورات الى وقت الحج ثم يحرم بالحج (“) » ولا يكون 
متمتعا الا بخمس شراكط : 


تركها لير عذر فعليه دم » ویستثنی من هذا : الحق » وركعتا الطراف فأنهها 
واخبان ولا یجب الدم بترگهما ٠‏ 

وقال آبو حتيّفه » وأحدد : 

« طواف الوداع واجب وتركه لعڍر عكر يوجتٍ هنا ۰ وقال مالك : لیس 
جوللخب نولا مسینون > وائما هو افسكادي ولا :یجب افيه دم » ٠‏ 

٠ أى یجمع بين الحج والعمرة‎ )١( 

(5) وقال أي جنيفة ؛ لا یتحد الفعل » فیأتی بطوافين وسعيين » أحدهها 
للحم » والآخر للعمرة ٠‏ ۱ 

(؟) لما روی عن عائشة رضی الله عنها مالت : 7 آهدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة وكن قارنات » » ولان الدم واجب 
على التمتم بنص القرآن وأفعال المتتمع أكثر من أفعال القارن » واذا وجب 
عليه الدم فلان يجب على القارن أولى » ۰ 

(5) أى ينشىء بالحج من مكة سمی دمتعا لاستمتاعه بمحظورات 
الاحرام بینهما 2 أو تمكنه من الاستمتاع بحصول التخلل ٠‏ 

وعند ابی حينة : ان كان قد ساق الهدى لم يتخلل يفراتمه من العمرة » 
بل محوم بالحج . قاذا فرع هنه حل منهما جمیعا . وان لم یسق الهدی 
قحال عند قراغه من المهرة ۶ 


ده 28 اله 

آحدها : أن لا بكون من حاضری السجد الحرام : وحاضره من. 
الثانی : أن بقدم العمرة على الحج (") ۰ 

الثالث : أن تکون عمرته فى آشهر الحج )( 

الرابع : أن لا يرجع الى ميقا تالحج ؛ ولا الى مثل مسافته- 
الخامس : أن یکون حجه وعمرته عن شخص واحد ۰ 

فاذا وحدت هد ه الأوصاف كان متمتعا ولزمه دم شاه 0( 6 فان. 


ر0 قال الله تعالی : « ذلك ان لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام ۷ 
والمعنى : أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة ٠‏ 

(؟ فاو حج ثم اعثمر فلا دم علبه › لان الدم انما يجب اذا زاهم بالعمرة. 
حجة فى رتنها وتركالاحرام بحجة من المبفات ٠‏ 

(۲) فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل ,أشمهر الحج ثم حج لم بلزمه 
الدم: » لإنه لم بجمع بين الحج والعمرة فى وفت الهج , فاشبه الفرد لما لم 
يجمع بینهما لم پلزمه دم ٠‏ 

وقد ذکر الائمة : أن دم النمتع مدوط من جپه المعنى بامرين : أحدهها 
ربح الیفات كما سبل ٠‏ والثانی وفوع الممرة فى آشسهر الحج , وكانوا 
لا نزحمؤن الحج. بالعهرة فى نعتنه ووقت امکانه ویستنکرون ذلك ' 

(؛) ای آن التفتغ ایلزمه دم ثناة اذا وجد / وبه فسر قوله تسالی : 
« نها استیسر من الهدی ) ٠‏ ۱ 

وصفتها صنة اة لاضحبة ویتوم مقامها : السبع من البدنة والبقرة » 
ووذت وجوبه الإحرام بالحج » وبه قال أبو حنينة لآنه حبنئذ بصیر متمتعا 
بالعمرة الى الجج , وءن مالك أنه لا پجب حثی برمي جمرة العقبة فيتم الحج . 
واذا وجب جاز اراقته ولم بتاقت بوفت كسائر دماء الجرانات ؛ الا أن الأفضل 
ارائثه بوم الذحر » ۱ 

وتال مالك , وابو حنينة واحمد : ۷ يجوز ارانته الا بوم النحر » 

وهل يجوز اراقته قبل الاحرام بالحج وبعد التحلل من العمرة » فيه وجهان : 

آجدهما : ۷ يجوز , كما لا يجوز الصوم فى هذه الحالة . واصحهما الجواز » 
لان حن مالى :تعلق بشیئین وهما.: الفراغ من الممرة والشررع فى الحج » فاذا 
وجد أحدهما جاز اخراجه كالزكاة والكفارة ٠‏ 


سب 00 د 


لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى | ج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعه () » 
وسيعة اذا رجع الى الوطن ؛ وان لم يصم الثلاثة حتى رجع الى الوطن 
صام العشرة تتابعا أو متفرتا ؛ وبدل دم القران والتمتع سواء والأفضل 
الافر اد » ثم التمت » ثم القران (۲) ۰ 


تحص 


)ان آحرم قبل یوم النحر باکثر من ثلاثة ایام , والا وجب صومها 


(5) وفال الرابعی ؛ 
( وأما الأفضل فان قول الشافعى رحمه الله لا بختلف فى تاخیر القران 
عن الافراد والنمنع ۲ لان افعال النسیکین فیهما اکمل منها ف القرا', 

وقال آبو حنيفة : الثران افضل منهما ٠‏ 


١) 


تب 0۸ — 


وأما محظورات الحج والعمرة فستة : 

الأول : اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة » بل ينبعى, 
أن پلبس ازارا ورداء ونعلین » فان لم بجد نعلین فمكعبين » فان. 
لم يجد ازارا فسراويل() ولا باس بالنطقق() والاستظلال فى احمل > 
ولكن لا بنیعی أن یغطی رأسه فان احرامه فى الرس( » وللمرأة أن 
تلبس کل مخیط بعد أن لا تستر وجهها بما یماسه فان احرامها فى 
وجهها () ٠‏ 

الثانی : الطيب > فليجتنب كل ما يعده العقلاء طبيا » فان تطیبه 
أو لبس فعليه دم شاة () ٠‏ 


رن لا ی الصحيخين من حدیث اتن عمر ۰ آن النبى صلی الله عليه 
وسلم سئل عما بلبس الحرم من الثپاب ففال : 

«( لإ بلبيس التميصس 0 ولا السراويلات ( ولا العمائم » ولا البر انس 0 
ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فلیلبس حفين وليقطعهما أسفل من. 
الكعبين » ٠‏ 

(۲( ای شدها على الوسط » وكذا الهمبان ٠‏ لحاجة النفقة ونحوها » وقد 
روی الترخض فيها عن عائشة وابن عباس رضی الله عنهم * 

(۳) فقد روى الشافعى والبیهنی من حديث ابراهيم بن آبی حرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رنعه فى الحرم اذا خر من بعيره » لا تخمروا 
راسه نانه يبعث بوم القيامة ملبیا ۰ 

)٤(‏ فان الوجه نى حق الراة کالراس فى حق الرجل » ويعبر عن ذلك 
بان احرام الرجل فى رأسه » واحرام الراة فى وجهها , والاصل فى ذلك ما روک 
البخارى من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا : 

« لا تنتقب الراة ولا تلبس القفازين » ° 

ره) الكلام على هذا الفصل مما تتعلق به الفدية فى ثلاثة أمور ؛ 

الطیب ' والاستعمال 0 والتصد ( 

آما الطيب : فالعتبر فيه أن یکون معظم الغرض التطيب , وانخاذ الطیب 
فيه أو يظهر منه الفرض کااسك والعود والعنبر والکانود . 

ثم ماله رائحة طيبة من ذبات الارض انواع : منها ما يطب للطبيب 
واتخاذ الطیب منه کالورد , وان كان يطلب للصبغ والتداوی , ومنها ما يطلب 
للاكل والتداوی به غالبا فلا تتعاق به الفدية كالقرئفل ٠‏ والسنبل » وسائر 
الأبازبر الطبية ل : 

ومنها ما يتطيب به ۰ ولا يتخذ منه الطيب كالنرجس ونحوها ند" 


0۹ س 


الثالث :.الحلق () والقلم » وفيهما الفدية أعنى دم شاة ٠‏ ولا بای 
بالکحل (۲) ودخول الحمام و الفصد و الحجامة وترجیل الشعر ٠‏ ۱ 
ولم یفسد حجه (') ۰ 

الخامس : مندمات الجماع كالقبلة واللامسة التی تنقض الطهر 
مع النساء » فهو محرم () » وفیه شاة () » وكذا فى الاستمناء ؛ ویحرم 
النكاح والانكاح » ولا دم فيه لأنه لا ينعقد () . 


« ولا تحلقوا رؤسكم ۰۰ » الآبة . 

وأوجب الفدية على المعذور والحلق حيث فال : ١‏ فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من راسه ۰ الآية ۰ واذا وجبت الندية على المعذور فعلی غير 
المعذور أولى ' ولا فرق بين شعر الراس والبون » اما شعر الرأس فمنصوص 
عپله , واما غیره فالتدظيف والترفه فى ازالته أكثر ۰ 

(1)ها لم پکن فيه طیب , وعن آبی حذيفة جوازه مطلفا وهو النقول 
عن الزنی ۰ وعن الاملاء أنه پکره مطلفا ' وتوسط متوسطون فقالوا : ان 
لم يكن فيه زبنة لم يكره الاكتحال به » وان كان فيه زيئة فيكره الا لحاجة 
الرمد ونحوم ٠‏ 

(؟) قال الله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » والرفثك. 
فسر بالجماع » وهو منسد النسك » يروى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس , 
وأبى خريرة وغيرمم من الصحابة رضوان الله عليهم , واتفق الفقهاء عليه 
بعدهم » وانما پنسد الحج بالجماع ٠‏ 

(4) وذلك قبل التحلل الأول » وفى حلها بعد التحلل الاول خلاف ٠‏ 

)9١‏ اذا باشر شپئا منها عمدا » روى عن على وابن عباس » أنهما أوجبا 
مى القبلة شاه 2 اما أثر على فرواء البيهثى من طريق جابر الجعنى وهو 
ضعبف » عن آبی جعفر عن على ولم يدركه . / 

وأما آثر ابن عباس فذکره البیهتی .ولم پد.نده ٠‏ 

وان كان ناسيا لا يلزمه شی؛ بلا خلاف ٠‏ 

(5) أى لا ينعقد نكاح المحرم ولا انكاحه ٠‏ ولا نكاح المحرمة ٠‏ 


الل هه" — 


السادس : قن هيد البر )٩‏ » أعدى ما کل أو ما هو ولد عن 
الحلال و الحرام » قان فتل صيدا قهسبة صله من . التعم براعی فيه 


۰ 


ب 

(ا) لقوله تعالى : « وجرم عليكم صيد البر ما دمتم رما » ولا يخخص 
تحریمه بالاحرام بل له سبب آحر وهو کونه فى الحرم » ولا اشترك 
السيبان فيما يقتضيانه من التحريم والجراء '. ولا قال أصحابنا : آلزاد 
حجتاية الاحرام ما تكو حرمت بسبب الاخزام: أو الحرم " 

۰ (۲) لقوله تعالى : « احل لک رسد البحر ٠٠‏ ) الائة ,قال الاصحاب : 
« وصید. البحر اهو الذى .لا یعیش الا فى البحر آما ما يعيش فى البر والبحر 


فهو كالبرى » * 


تن 


ف ترتيب الاعما لا لطاهرة مسأو لالسفوابل الرجوع 


وهى عشر جمل : 


الأولى فى المال : فینبعی أن بيدأ بالتوبة(١)‏ » ورد امظالم(۲) > 
وقضاء الديون ؛ واعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته الى وقت الرجوع » 
ویرد ما عنده من الودائع() > ویستصحب من الال الحلال الطب 
ما یکنیه لذهابه وایابه » من غير تقتير ؛ بل على وجه يمكنه معه التوسع 
فى الزاد » والرفق بالضعفاء والفقراء » وبتصدق بشىء قبل خروجه » 
ویشتری لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضمف ۰ أو يكتريها » فان 
ری فلیظهر للمکاری كل ما يريد أن يحمله من قليل أو کثیر وبحصل 
رضاه فيه () * 


6 الثانية : فى الرفيق : ینبفی أن یلتمس رفیقا صالحا محبا الخير 
معنا عليه » ان نسی ذکره » وان ذکر آعانه » وان جبن شجعه » وأن 


عدز قواه » وان ضاق صدره صبره () * 


ویودع رفقاءه التیمین واخوانه وجیرانه » فیودعهم ویلتمس 
أدعيتهم » فان الله تعالى جاعل فى أدعيتهم خیرا () ٠‏ والسنة فى الوداع 
أن يقول : 


)١(‏ التوبة الصادقة الناصحة عما صدر منه من الآثام اجمالا وتفصيلا 
إن أمكن له التذكر ٠‏ 

6 ار أريابها ان أمكنه ذلك ٠‏ 

(۳) الودعة عنده والعواری > لتتفرغ ذمته بالعبادة ۰ 

٠ ولو باعطاء شىء زائد على الأجرة تطیبا لخاطره ورفعا للشبهة‎ )٤( 

(0) أخرج أبو داود والبيهقى من حديث عائشة : 

( ۱3۱ آراد الله بالامیر خيرا جعل له وزير صدق ۰ ان نسى ذكره » وان 
ذكر آعانه » واذا اراد به غير ذلك » جمل له وزير سوء » ان نسى لم يذكره » 
وان ذكر لم يعنه ٠‏ 

(() وقى نسخة أخرى : « جاعل فى ادعيتهم البركة » ويكفيك من ذلك 
قوله صلی الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب دا استأذنه فاذن له » وقال : 

ولا تنسنا من دعائك يا أخى » ٠‏ 


ست ۳ كك 


» آستودع الله دينك و آمانتك وخواتیم عملك )١(»‏ ۰ 

2 فى حفظ الله وكنفه 4 زودك الله التقوى و غفر ذنيك ووجهك 
للخير آینما كنت إل ۰ 

الثالثة : فى الخروج من الدار : پنبنی اذا هم بالخروج أن يصلى 
وف الثانية الاخلاص ٠‏ ۱ 

فاذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن اخلاص صاف ونية 
صادقة 4 وقال : 
والولد والأصحاب ‏ احفظنا واياهم من كل آفة وعاهة . 


ما ترضی ۰ اللهم انا نسألك أن تطوى لنا الأرض » وتهون علينا السفر > 


)١(‏ رواه أبو داود 2 والضرمذی »> وصححه النسائی من حديث 
ابن عمر » أنه كان يقول للرجل اذا آراد سفرا أدن منى حتى أودعك كما كان 

« استودع الله دينك و آمانتك وخواتيم عملك » . 

ورواه كذلك النسائى ف اليوم والليلة 0 والبخارى ف التاریخ 0 وأخمد 
فى السند , وقال الترمذی صحیح غریب » وأخرج أبو داود والحاكم هن 
حديث عبد الله بن يزيد الخطى رفعه ٠‏ 

)¥( وفى روابة أخرى ل أبنما توجهت » والحديث رواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير من حديث أنس » وهو عند الترمذى وحسنه دون قوله : فى 
حفظ الله وکذفه ۰ 

وقال الزییدی : رواه الطبرانی فى الكبير من حدیث قتادة بن هشام 
الرهاوى أنه لما ودعه النبى صلی الله عليه وسلم قال له : « جمل الله 
التقوى زادك ۰ وغفر لك ذنوبك ووفقك الى الخير حيثما تكون » . 

وأخرجه البغوى من حديث أنس . والترمذى كذلك »> وأخرجه الحرامى 
والخرائطى فى مكارم لاخلاق والمحاملى فى الدعاء ٠‏ 

)۲ وق روابة الموطأ للامام مالك : « اللهم أنت الصاحب ف السفر 05 
والخليفة فى الأهمل ۰۰۰ » الخ . 


€ س 


وآن ترزقنا قي سبفرنا: سلامة ن والدین والال » وتبلغنا حج 
بيتك » وزيارة قير نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ 

اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » وسوء النظر 
فى الأهل والمال والولد والأصحاب ٠‏ 

اللهم اجعلنا واياهم فى جوارك ؛ ولا تسلبنا وایاهم نعمتك » 
ولا تغیر ما بنا وبهم من عافيتك() ۰ 

الرابعة : اذا حصل على باب الدار قال : 


دسم الله توكلت على الله » لا حول ولا قوة الا ٠ (alll‏ 
او آزل » أو أظلم أو أظلم » أو آجهل أو يجهل علی() اللهم اني لم أخرج 
ار | () ولا با ولا رياء ولا سعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتفاء 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد » وأبو داود » والنسائى , من حدیث أبى هريرة 
مرفوعا ٠‏ 

وآخرجه الترمذى والنسائى بلفظ : 

كان اذا سافر فرکب راحلته قال بأصبعه ومد آصبعه اللهم آنت الصاحب: 
ف السفر » والخليفة في الأهل . اللهم آزو لنا الأرض وهون علينا السفر » 
اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة النقاب » اللهم أصحبنا بنصح › 
وقباننا بسلامة ٠‏ 

وقال الترمذی حديث حسن غريب * 

(0) وف رواية : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » * 

وهذا الحديث آخرجه الطبرانی فى الدعاء من حديث أنس رفعه وقال : 

من قال اذا خرج فن:بيثه : بسم الله ۰ تؤكلت على الله + لا حول 
ولا توة الا بالله » فانه يقال له : حینثذ : هديت » ووقيت » وگفیت » ویتنحی 
عنه التميظان » ٠‏ 

(۳) آی اضل بنفسی وهو بفتح الهمزة » وگسر الضاد ااعجمة » صيغة 
متکلم معلوم من الضلال ضد الهداية أو أضل بضم الهمزة وفتح الضاد > 


ست ۱۵ ايم 


فاذا مشى قال : اللهم بك انتشيرت ».وعليك توكلت » وبك اعتصمت » 
واليك توجهت ٠‏ 


اللهم آنت ثقتى وآنت رجائگی .» فاکفنی ما آهمنی وما لا آهتم 
مه » وما آنت آعلم به منى » عز جارك:وجل_ثناعك ولا اله غيرك ۰ 


اللهم زودنی التقوی واغفير لى ذنبی ووجهنی للخیر آینما 
توجهت(۱) ۰ 


ویدعو بهذا الدعاء فى کل عنزل يدخل عليه ٠‏ 
الخامسة فى الرکوب : فاذا رکب الراحلة بقول : 


بسم الله » وبالله » والله آکپر » توکلت على الله » ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلی العظیم » ما شاء الله كان »وما لم يشآ لم يكن .+ 
سبحان الذى سخر لنسا هذا وما كنا نله .مقرنين » ولثا الى ربضا 
لنقلبون ٠‏ 

اللهم انى وجهت وجهی اليك » وفوضست آمری كله اليك » وتوکلت 
ف جمیع آموری عليك » آنتت حسبی ونعم ابوکیل() » غاذا استوی 
على الر احلة واستوت تحته:قال : 


سبحان الله ؛ والحمد لله > ولا اله لاله ».والله آکبر ؛ مسبع 
هرات » .وقال : 


(۱) أنخرجه الطبرانی وقال : حدثنا غلى بن عجد الزیز ,, حدثنا محمد 
“أبن سعيد » حدثنا عبد الرحمن الحاربی عن:مساور العجلی عن انس قال : 

الم يود -رسعؤل الله لى الله عليه موسنلم.سنفزا قظ:18 فال حين ينهض 
من جفوسه : اللهم بك انتشرت ۰۰۰ الحديث ۰۰ 

وأخرجه أيضا الامام أحمد ای مسنده ۰۰ 

(۲) قال الامام مسطم فی صحبحه : خدئنا مرون بن عجد الله .. عن ضجاج 
“ابن محمد » هن ان جریج آخبزنی آبو الزبیر أن غلیا #لازدی آخبره أن 
“ابن عمر آخبره ان رصول الله صلی الله عليه وسلم »کان "آذا استتوی غلی 
«بعيره خارجا الى سنفر كبر ثلاثا شم قال : سبحان للذى نسخزير'لتا هذا ۰۰۰ 
«الحدیث ۰ 

والحدیث آخرجه انضا الطبرانی عن معاذ بن الثنى » واخوجه "الترمذی 
والتسائی جمیفا عن قتيية عن أبى الأحوص والذار قطنی فى الافزاد عن ظریق 
عجد الله بن سععدد عن موفس بن‌حخناب هن شنفیق es‏ 


س آ٦ا‏ لله 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 
اللهم آنت الحامل على الظهر » و آنت ااستعان على الأمور 0( ۰ 


السادسة فى النزول : والسنة أن لا ينزل حتى يحمى النهار (؟) ء. 
ویکون آکثر سيره بالیل (7) ؛ قال صلی الله عليه وسلم : ۱ 


« علیکم بالدلجه (أ) فان الآرض تطوی بالیل () ما لا تطوى. 
بالنهار () » ٠‏ 

ولیقلل نومه بالليل حتی یکون عونا على السير » ومهما آشرف على 
النزل فلیقل : اللهم رب الستموات السبم وما آظلان » ورب الارضیین 
السبع وما أقللن » ورب الشباطین وما أضللن » ورب الریاح وما ذرين » 
ورب البحار وما جرين » أسسألك خير هذا المنزل وخير آهله » وأعوذ 
بك من شره وشر ما فيه » اصرف عنى شر شرارهم () ٠‏ 


9 وقد جاء فى رواية مسلم والترمذی التكبير ثلاتا عند الاستواء على 
الراحله من حدیث ابن عمر - 
(۲) وذلك لاغتنام السفر فى بكرة النهار ٠‏ 
(۲) خصوصا فى البلاد الحارة کالحجاز والیمن ٠‏ 
(8) بالضم والفتح سير الليل » وهو اسم من الادلاج بالتخفیف السیر 
آول اللیل أو من الادلاج بالتشدید وهو السير فى اللیل كله , ولعله 


الراد هنا ٠‏ 
(۵) أى ينزوى بعضها لبعض ویتداخل فيقطع الساقر فيه من المسافة 


(1)والحديث رواه أبو داود من حديث انس دون قوله : مالا تطوى 
بالنهار ٠‏ وهذه الزيادة ذكرها مالك فى الموطأ من حديث خالد بن معدان 
مرسلا ۰ 

وقال الزبيدى. : أسنده ابن عبد البر فى الاستيغاب من حديث عبد الله 
ابن سعد الأسلمى ٠‏ ورواه الحاكم فى الحج والجهاد والبيهقى بدون تلك 
الزيادة وقال الحاكم على شرطهما - أى البخاری ومسلم - وأقره الذهبی, 
فى موضع » وقال فى موضع آخر : ان سلم من مسلم بن خالد بن بزید, 
البعمری فجدد » و آما سند آبی داود ذحسن ۰ اھ 

(۷) قال الطبری فى الدعاء : حدئنا القاننم بن عباد .»> حدثنا سويد 
ابن سعيد » حدثنا حفص بن میسره تن موسی بن عتبة ۰ عق عطاء بن آدی, 
موان عن آبیه أن ععبا حاف بالله الذى فاق البحر لوسی عليه السلام » 


فاذا نزل النزل صلی ركعتين )١(‏ فيه ثم قال ؛ 
شر ما خلق () ٠‏ 

فاذا جن عليه الليل يقول : 

يا أرض ربى وريك الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك » 
وشر ما دب عليك » أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود » وحبة وغقرب:ء 
ومن شر ساكن البلد » ووالد وها ولد : 


« وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم » (7) ٠‏ 


أن صهيبا رضى الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یز 
قرية يريد دخولها الا قال حين.يراها : 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن ۰۰۰ الحديث ٠‏ 

وأخرجه النسائى وابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم كلهم من رولية. 
عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسره ٠‏ 

وأخرجه ابن السنى من طريق. محمد بن أبى السرى عن حفص ٠‏ 

)١(‏ وق نسخة أخرى : « فاذا نزلت المنزل فصل فيه ركعتين » فقد 
ثيت أن النبی صلى انله عليه وسلم ما"نزل منزلا الا ودعه بركعتين ثم قال : 

« أعوذ بكلمات الله التامات ٠٠٠‏ » الخ ٠‏ 

(۲) غن بسر بن سعيد » عن سعد بن أبى وقاص 2 عن خولة بنت 
حكيم تقول : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » 
لا یضره شىء حتی يرتحل من منزله ذلك » ثم يعلق الزبيدى علي هذا 
الحدیث فیقول : 0 

هذا حدیث صحيح آخرجه مالك » بلاغا عن یعقوب » وأخرجه مسلم 
والترمذى والنسائی جميعا عن قتيبة ومسلم أيضا عن محمد بن رمح ۰ 

(؟) الآية ۱۳ من سورة الانمام ۰ 

والحديث أخرجه الامام أحمد فى مسنده بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما » ثم قال : وهذا حديث حسن » وأخرجه أبو داود » والنسائى 
فى الكبرى جمیعا من طريق بقية بن الوليد عن صفوان ٠‏ 

واخرجه كذلك الحاكم من وجه آخر عن أبى الغيرة وقال : صحيح 
الاسناد ٠‏ 


مس" — 


السابعة فى الحرامة : ينبغى أن يحتاط بالتهار ‏ قلا يمشى منفردا 
خارج القافلة » لأنه ريما يعتال أو ينقطع () » ويكون باليل متحفظا 
عند النوم فان نام فى ابتداء الليل افترش ذراعه » وان نام فى آخر 
الليل نصب ذراعه نصيا وجعل رأسه فى كنه » هكذا كان ينام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ف سفره () » لانه () ريما استثقل النوم 
غتطلع الشمس وعو لا يدرى » هیکون ما يفوقه من الصلاة أفضل 
مما يفلله من الحج » والأحب ف الليل أن يتناوب الرنيقان فى الحراسة ؛ 
فاذا.نام أحدهما حرس الآخر فهو الستة () » 


فان قصده عدو أو سبع فى ليل أو تهار فليقرا آية الکرسی ‏ وشهد 
الله () » والاخلاص والمعوذتين » وليقل : 

بسم الله » ما شاء الله » لا قوة الا بالله » كسبى الله » توكلت 
على الله » ما شاء الله » لا تأتى بالخير الا الله » بها شعاء الله لا یصرف 


(١)فلا‏ يهتدى للطريق أولا یمکنه الوصول اليهم . ولكن اذا قارقهم 
وبعد عنهم عفنلا بحيث يقراون لقضاء الحاجة فلا باس ٠‏ 

(۲) وق نسخة آخری : كان يام رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
فى آسفاره »> والهدیث أخربهه الامام آحمد والترمذی فى الشمائل من حدیث آبی 
هتادة بسند صحیح » وعزاه ايو مسعود والدهشقی و الحمیدی الى مسلم ٠‏ 

ويعقب الزبيدى على مذا فیقول : « ولم آره فيه أى فى مسلم ‏ ام . 

ثم قال الزبيدى أيضا : 

« وجدت بخط الشيخ زين الدين القرشی الدمشقى الحدث فى مامش 
نسخة العراقى ما نصه : ليس هو يصحيح فى مسلم » وانما هو زيادة وفعت 
في حديث آبی قثادة الطويل فى نوم النبى صلى الله عيله وسلم وأصحابه 
في الوادی : قاضل الحدیث فى مسلم دون هذه الزيادة آلتی وقعت فى بعض 
روایاته فى السند » ولفظ هذه الزيادة : 

كان رمول الله صظی الله هليه وسلم آذا آعرس وعليه ليل توسند یمینه > 
واذا عرس النسجبح وضع راسه على كته "لیتنتی و نام ساعدى © أ ۰ 

(؟)وفى نسخة أخرى : فانه ربما پستخقل فى النوم ٠‏ 

(6) وي نمحخه آخری : وذلك هو الستة ۰ والحدیث رواه البیهقی من 
طریق ابن اسنحاق من حعديث جابر ٠‏ 

(5) أى الآية ۱۸ هن سورة آلى عمران وحی : 

(( شسهد لاله أنه لا اله الا عو واملائكة واولوا العلم قائما بالقسط ۳ 
لا اله الا هو العزيز الحكيم » ٠+‏ : 


مت 4 


السوء الا الله » حسبی الله وكفى » سمع الله من دعا » لیس وراء 
الله منتهى » ولا دون الله ملجأ , كتب الله لأغلبن آنا ورسلی ان الله 
قوی عزيز » تحصنت بالله العظيم » واستعنت بالحى الذى لا يموت ٠‏ 

اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام » واكفنا بوحنث الذى لا يرام ٠‏ 

اللهم ارحمنا بقدرنك علینا غلا نهاك وأنت ثقتنا ورجاونا ۰ 

اللهم اعطف علینا قلوب عبادك وامائك برآفة ورحمة انك آنت 
آرحم الر احمین () ۰ 

الثامنه : مهما علا () نشزا من الثرض ف الطریق فیستحب أن يكبر 
ثلاثا » ثم یقول : 

اللهم لك الشرف على كل شرف » ولك الحمد على كل حال » ومهما 
هبط سبح (') » ومهما خاف الوحشة فى سفره قال : . 

سبحان الله .الملك القدوس » رب الملائكة والروح » جللت السموات 
الجملة الثانية فى آداب الاحرام من المبقات الى دخول مكة وهى خمسة : 

الأول 1 أن بعتسل وینوی به غسل الاحر ام 4 أعنى اذا انتهى 


(۱) آخرج الطبرانی وابن السنى من طريق عمرو بن‌سمرة عن أبيه 
عن يزيد بن مرة عن على بن آبی طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ألا أعلمك كلمات اذا وفعت فى ورطة قلتها ؟ فقلت : بلى » جعلنی 
الله فداءعك 2 فرب خير قد علمتنيه ؟ 

قال : اذا وقعت فى ورطة فقل : يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم 2 فان الله يصرف بها ما شاء من آنواع 


اليلاء ٠‏ 
(۲)وی نسخة أذرى ۱۳۳ مهما علا شرفا أو نشزا e+»‏ م0 وهو ما ارتفع 
من الارض ۰ 


(۲) آخرح البخاری فى صحيحه من حدیث ابن عمر قال : كان النبی 
صلی الله عليه وسلم اذا قفل من الحج أو العمرة » كلما أوق على ندفد » 

وأخرجه مسلم » ومالك فى الوطا » والطبرانی فى الدعاء » كلهم بنحوه ۰ 

)٤(‏ كما اخرج ذلك الطبرانی بسنده عن البراء بن عازب » وابن السنی 
عن محمد بن آبان ٠‏ 


0 هت 


ویسرح لحيته ورأسه » ويقلم أظفاره » ویقص شساريه ويستكمل النظافة 
التى ذکرناها فى الطهارة ٠‏ 

الثانى : أن يفارق الثياب الخیطه(۲) ویلبس ثوبى الاحرام » 
فيرتدى(') وبتزرل(*) بثوبين أبيضين » فالأبيض هو آحب الثياب الى 
الله عز وجل » ويتطيب ف ثيابه وبدنه » ولا باس بطيب يبقى جرمه 
بعد الاحرام فقد ١‏ 

روثى بعض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد الاحرام مما كان استعمله قبل الاحرام () ٠‏ 

الثالث : أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته ان كان 
راكبا » أو يبدأ بالسير ان كان راجلا » فعند ذلك ینوی الاحرام بالحج 
آو بالغفرة قرانا او آفرادا كما اراد( 


(۱) وهذا الغسل من الأغسال السنونة الستحبة » فان من سنن الاحرام 
أن یغتسل اذا آراد الاحرام » فقد روی الترمذی والدار قطنی والبیهتی والحاکم 
من طریق يعقوب بن عطاء الله عن آبیه عن ابن عباس قال : 

» اغتسل رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم لبس ثيابه » فلما 
آتی ذا الحليفة صلى ركعتين » ثم قعد على بعيره ٠»‏ فلما استوى به على 
البدداء أحرم بالحج ) اھ ٠‏ 

(۲) يتجرد منها اذ ليس للمحرم لبس المخيط ٠‏ 

(۲) برداء يكون على الظهر والاکتاف ٠‏ 

)٤(‏ بازار يكون من السرة الى الركبة ۰ ويلبس النعلين لما روى آبز عوانه 
فى صحيحه » عن ابن عمر » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فذكر 
الحديث » وفبه » وليحرم أحدكم فى ازار » ورداء » ونعلين ) اهر ٠‏ 

(5) أى اذا كان المحرم تطيب قبل أن یلیس ملابس الاحرام ۰ وقبل 
أن ینوی الاحرام » ثم بقیت رائحة هذا الطيب فلا شىء على المحرم ٠‏ 

أما بعد النية فصار المحرم محرما فلا يصح أن يطيب » ولا يضع شيئًا 
من الروائح ٠‏ 

. وحديث : رؤى بعض المسك على مفرق رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
متفق على صحته من حاديث عائشة ۰ 

: وقد علق على هذا الزبيدى فقال‎ )١( 

« ان من سنن الاحرام التى لم يشر اليها الص نف أن يصلى ركعتين 
قبل الاحرام » لما فى الصحیحین من حديث ابن عمر أنه صلی الله عليه 
وسلم صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم » ٠‏ 


بت ۷۱ سم د 


ویخنی مجرد النية لانعقاد الاحرام ؛ ولکن السنة أن يقرن بالنية 
لغظ التلبية(') فیقول : 


لبيك اللهم ابيك » لبيك لا شريك لك لبيك() » ان الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك() ۰ 


وان زاد قال : لسك وسعديك » والخير LE‏ 
اليك : لبيك بحجة حقا » تعبدا ورقا(أ) ٠‏ 


تلهم صل على محمد وعلى آل محمد(”) ٠‏ 


الرابع : اذا انعقد احرامه بالتلبية المذكورة فيستحب أن يقول : 


1 


تلهم انى آرید الحج فبسره لی وأعنى على آداء فر صه وتقله 


(۱) وذکر صاحب اتحاف السادة التقین : 

« ووجه آخر فى الذهب . أن التلبية من واجبات الاحرام 2 لا من 
سننه ۰ ذکره الرافعی » وحکاه قوام الدين فى شرح الهداية عن القدوری » 
أى بالوجوب » قال صاحب البحر : 

بحتمل أنه آراد بالوجوب الفرضية » كما أطلقه عليه الاصحاب فى مواضع ۰ 

وق شرح الآثار الطحاوی : أن التكبيرة والتلبية رکنان من آرکان 
ی کافیته : 

ومنها ما وقح مثنى مذل :5 لبيك وسعددك ۰ 

(۳) هذه الجملة من قية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

€3 وهذه زبادة ادن عمر رواه مسلم هن طردق نافع كان این عمر يزيد 
مع هذا لبيك ليدك وسعددك »و الخیر بيديك ١‏ والرغياء اليك ( ° 

() رواه الدار قطنی 0 وأبو ذر الهروى فى مناسكه عن انقاسم بن محمد 
اين أبى دسکر 0 وأن مسأل الله رضوانه والجنة 0 ویستعید برحمته من 
النار > كما رواه الشاقعى هن حديث خزيمة دن تابت > أنه صلى الله عليه 
وسلم كان اذا فرغ من تلبيته فى حج أو عمرة سال الله رضوانه والجنة » 
واستعاذ برحمته من النار » ثم بدعو دما أحب » ولا يتكلم فى أثناء التلبية 
سأمر وذیی 3 وغدر ذلك ٠‏ 

() اا كان الحج لا يخلو عن الشقة غاذة ان أداءه فى آزمنه متفرقة 
وأماكن متباعدة فحسن سوال التیس‌یر من الله تعالى »> لأنه الیسس لکل 
عسير وكذا سؤال القبول منه ٠‏ 


بح ۷۲ 


استجابوا لك ()وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك » واجعلنی من وفدك. 
الذين رضيت عنهم وآرتضيت وقبا تمنهم ٠‏ 

اللهم فیسر لى آداء ما نيت من الحچ > اللهم قد آحرم لك لحمي 
وشعری ودمی وعصبی ومخی وعظامی » وحرمت على نفسی النساء 
والطيب وليس المخيط ایتغاء وجهك والدار الآخرة (۲) ٠‏ 


ومن وقت الاحرام حرم عليه المحظورات. الستة التى ذكرناها من . 
قبل » فليجتنيها ٠‏ 


عند اصطدام الرفاق » وعند اجتماع الناس (أ) » وعند كل صعود وهبوط » 
وعند كل ركوب ونزول » رافعا بها صوته بحیث لا يبح حلقه » ولا ينبهر 
فانه لا ينادى أصم ولا غائبا » كما ورد فى الخبر (*) ٠‏ 
ولا بأس برفع الصوت بالتلبية فى المساجد الثلاثة » فانها مظنة: 
المناسك » أعنى المسجد الحرام » ومسجد الخيف » ومسجد الیتات . 
وأما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع الصوت () ۰۰ 


(١)أى‏ فى جواب النداء من الاصلاب والارحام ٠‏ 

(۲) ولابد من ملاحظة معانى هذه الكلمات مع توجه القلب ۰ 

(۲) قائما كان أو قاعدا أو راكبا كان أو ماشيا » لانه ذكر لا اعجاز 
فيه فأشيه التسبيح ٠‏ 

(؟)وق نسخة أخرى : « وخصوصا عئد اصطدام الركاب 2 وتلقى 
الرفاق » وعند اجتماع الناس » ٠‏ 1 

(5) والخبر الذى ورد هنا هو الحديث الشريف الذى أخرجه البخاری.. 
ومسلم » وأبو داود » وابن ماجه عن أبى قال : 

كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فاشرفنا على واد » فقالوا : 
لا اله الا الله » والله أكبر » وجعلوا يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ۱ 

« أبها الناس > أربعوا على آنفسکم ۰ فانکم لا تدعون أصم ولا غائیا > 
انما تدءون سمیعا قريبا وهو معكم » ۰ ۱ 

(۷) بخیث یسمع نفسه ومن يليه » قال الطبری فى الناسك : 

. رفع الصوت عندنا بالتليية هشروع فى الساجد وغیرما ٠‏ 
وقال مالك ری الله عنه : لا یرنع الصوت: بها فى مساجد الجماعات م 


نت 2 
وكان صلى الله عليه وسلم : اذا أعجبه شىء قال : 
« لبيك ان العيش عيش الآخرة » ٠ )١(‏ 

الجملة الثالثة فى آداب دخول مكة الى الطواف » وهی ستة : 
الأول : أن يغتسل بذی طوى لدخول مكة (۲) ٠‏ 
والاغتسالات المستحبة المسنوكة فى الحج تسعة : 


بل يسمع نفسه ومن يليه الا فى مسجد مدى ۰ والمسجد الحرام » فانه يرفع 
صوته بها فيهما 2 وهو قول قديم للشافعى » وزاد مسجد عرفة » لآن هذه 
المساجد تختص بالنسك ورفع الصوت بها مستحب عند الجمهور » وأوجبه 
أمل الظاهر لظاهر الأحاديث المتضمنة له ٠‏ 

(۱) رواه الشافعی فى السند من حدیث مجاهد مرسلا بنحوه » وللحاكم 
وصححه من حدیث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقف 
بعرفات » فلما قال : لبيك اللهم لبيك » قال : انما الخير خير الآخرة ٠‏ 

() وهو بضم الطاء المهملة والقصر موضع عند باب مكة » سمى بذلك. 
مبثر مطوية فيه > هكذا ضبطه بعضهم » وضبطه الأصيلى بکسر الطاء م 
وقال الأصمعى : هى بفتح الطاء » قال المنذرى وهو الصواب ٠‏ عن ابن عمر 
ب كما جاء فى الصحيحين - أنه كان لا يقدم مكة الا بات بذى طوى حتى يصبح. 
ويغتسل ثم بدخل مكة نهارا » ثم يذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه فعلة ٠‏ 

وروی مالك عن عروة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . يټ بذی 
طوى حتى صلى الصبح . ثم اغتسل » ثم بخل مكة ۰ وأخرج الشافعى 
فى السند : عن عائشة آنها كانت تفتسل بذى طوى جين تقدم مكة » اه ۰ 

(؟) قال الامام الشافعى فى الم رضی الله عنه : 

« أكره ترك الفسل للاحرام » ۰ 

(4) وهو الغسبل الذکور بذی طوى. » وقد روى ذلك من فعله صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


لا ا 


القدوم )١(‏ » ثم للوقوف بعرفة (۲) » ثم للوقوف‌بمزدلغه(")» ثم ثلاثة 
أغسال لرمى الجمار الثلاث () + ولا غسل لرمى جمرة العقبه » ثم 

ولم ير الشافعى رضى الله عنه فى الجديد الغسل لطواف الزيارة 
ولطواف الوداع ) » فتعود الی سبعة ٠‏ 

الثانى : أن بقول عند الدخول فى أول الحرم وهو خارج مكة : 

اللهم هذا حرمك ومنك فحرم لحمى ودمى وشعرى وبشرى على 
النار » و آمنی من عذايك يوم تبعث حبادك » واجعلنى من أوليائك وأهل 
طاعتك ٠‏ 

الثالث : آن بدخل مکه من جانب ابطح وهو من ثنبه کداء )( 
بفتح الکاف » « عدل رسول الله صلی الله عليه وسلم من جادة الطریق 
اليها » فالتاسی به آولی » واذا خرج خرج من ثنية کدی بضم الکاف 
وهی الثنیه السفلی () والاولی هی العلیا ٠‏ 


(۱) مکذا فى سائر النسخ » ولم يذكره الرافعی » ولا النووی » والظامر 
أن الغسل الذی لدخول مكة ينوب عنه ٠‏ 
٠‏ (۲) عشية عرفة أكرمنا الله تعالى بها » وفی صحيح البخارى عن سالم 
عام نزل بابن الزبير سال عبد الله بن عمر كيف أصنع فى الوقف ؟ قال 
سالم : ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاة يوم عرفة » قال عبد الله صحق 
وفيه قول الحجاج انظرنى حتى أفيض على رأسى . وفى ذلك دلالة على أنه 
فى .ذلك تابع للسنة ٠‏ ولذلك أجابه ابن عمر اليه » وأقره عليه » فالحجة 
فى تقرير ابن عمر لا فى فعل الحجاج » ولو كان خلاف السنة لانکره عليه » 
وروی مالك عن ابن عمر أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم » ولدخوله 
مكة 2 ولوقوفه عشية عرفة » اه ٠‏ 

(۲) هكذا عبر به النووی ف‌النهاج الا أنه لم يذكر الوقوف ولفظه : 
« ویمزدلفة غداة يوم النحر © ٠‏ 

(۶) وى نسخة أخرى : لرمى الجمرات الثلاث » وسببها أن هذه مواطن 
يجتمح لها الناس فاستحب فيها قطعا للروائح الكريهة ٠‏ 

() لان وقتهما متسع . فلا تغلب الزحمة فيهما غلبتها فى سائر المواطن ٠‏ 

٠ وهی من أعلى مكة مما يلى مقابر مكة عند الحجون‎ )١( 

(۷) مما یلی باب العمرة » يشير الى ما رواه الشيخان من حديث 
ابن عمر أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة » ویدخل 
سن طريق المغرس . واذا دخل مكة دخل من الثنية العلیا ويخرج من الثنية 


٠ © االسلفى‎ 


سس ۷۵ — 

الرايع : اذا دخل مکه وانتهی الى س الردم )١(‏ ؛ فعنده يقع 
يصره على البيت ؛ فليقل : 

« لا اله الا اللة والله أكبر » (") ٠‏ 

39 السلام » ومنك السلام » ودارك دا e‏ 

۳ ان هذا بيتك عظمته وکرمته وشرفته ۰ 

اللهم فزده تعظیما > وزده تشریفا وتکریما » وزده مهابه ؛ وزد 
E‏ وکرامه ۰ 


2 ا :م 
وا 5 | : 
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(۱) واصل الردم السد ۰ يقال ردمت الثلمة ردماً ویسمی هذا الموضع 
بالصدر › 

وقال الطبرى فى الناسك : وأول موضع يقع فيه بصره على البيت 
رأس الردم لمن یأتی من أعلى مكة » وقد كان ذلك #خاما ا یت 
بالاینیة » اه ۰ 

(۲) وقال صاحب الوقاية من آصحابنا : ۱ 

« وحین رای البیت كبر وهلل » ودعا وذلك لان الدعاء عند رؤية البیت 
.مستجاب » ۰ 

(۲) قال الطبری : وهذا حدیث صحیح صححه الحفاظ ٠‏ 

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن السیب » انه كان یقول ذلك : 

« اذا نظر الى البيت » ٠‏ 

ویقول بعض الفقهاء 

ان هذا ۷۹ مشیم ا و 

ا وت ة على رسول الله » اللهم افتح لى أبواب 
رحمتك » وأدخلنى فيها 

3 رد اسرد N SES‏ 
وسلم ٠‏ تا ممه مل باب نی عبد ماف ومو الذى يسمي اس باب 
بنى شببة وخرجنا معه من باب الحزوره 2 وهو من باب الخباطين ٠‏ 


— ۷۹ 


بسم الله ؛ وبالله » ومن الله » والى الله » وف سبيل الله : وعلى. 
ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاذا قرب من البيت قال : 

الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلی ابر اهیم خليلك وعلی. 
جمیم آنبيائك ورسلك » ولیرفع )١(‏ يديه ولیقل  :‏ ` 

اللهم انى أسألك فى مقامی هذا فى آول مناسکی أن نتقبل توبتی » 
وآن نتجاوز عن خطيئتى > وتضع عنی وزری » الحمد لله الذى بلغنی. 
بيته الحرام الذی جعله مثابة للناس وأمنا » وجعله مبارکا وهدی 
للعالن ۰ 

اللهم انى عبدك والبلد بلدك ‏ والحرم حرمك » والبیت بيتك » 
جئتك آطلب رحمنك واسالك مسالة الضطر الخائف من عقوبتك والراجی 
لرحمتك » الطالب ^ :تك () ۰ ۱ 

السادس : أن تقصد الحجر الاسود () بعد ذلك وتمسه بتدك. 
اليمنى وتقبله وتقول : 

اللهم أمانتى أديتها » وميثاقى وفيته » اشهد لى بالموافاة () » 


)١(‏ وهو مستقبل البيت 2 فقد آخرج أبو داود من طريق عبيد الله 
ابن أبى يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 0 كان اذا جاز من دار یعلی ۰ استقيل البیت قدعا ) ۰ 

(۲) وق النوازل لاصحابنا : 

« اذا دخل الحرم يقول : اللهم هذا البیت بيتك » وهذا الحرم حرمك » 
والعید عبدك »> فوفقنی لا تحب وترضی » ۰ 

(۲) هكذا جاء وصفه فى عبارات الفتهاء باعتبار ما عليه الآن من لونه » 
فقد أخرج الترمذى وصححه عن ابن عباس مرفوعا » نزل الحجر الاسود 
من الجنة وهو آشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم ») ۰ 

قال الحافظ ابن حجر : 

وقد طعن يعض اللحدة ٠‏ كيف سودته الخطايا ولم تبيضه الطاعات ؟ 

أجيب بان الله تعالى أجرى عادته أن السواد يصبغ ولا ينصبغ » وبان 
فى ذلك : عظة ظاهرة هى تأثير الذنوب فى الحجارة السود » فالقلوب أولى » 

(5) يشير بذلك الى ما رواه الازرقی عن مجاهد قال : 

« يأتى الركن والقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبى قبيس 
يشهدان لن وافامما بالموافاة » ٠‏ 


سس VY‏ مت 


فان لم يستطع التقبیل وقف ف مقابلته ۰ وقول ذلك () ثم لا یعرج 
على شىء دون الطواف وهو طواى القتدوم الا آن یجد الناس ک الکتوبه 
الجملة الرابعة فى الطواف : 
آمورا سته : 

الأول : أن براعى شروط الصلاة من طهارة الحدث والغبث فى 
الثوب والبدن والمكان وستر العورة(') ؛ فالطواف بالبيت صلاة » ولكن 
أن پجعل وسط ردائه تحت أبطه البمنى ويجمع طرفيه على منکبه الأيسر 
فبرخی طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره » ویقطع التلینه عند ایتداء 
الطو اف ویشتغل بالادعية التی سنذکرها (أ) ٠‏ 

)١(‏ وى نسخة آخری : فان لم بسفظم التقبیل فليقف ق مقابلته 
وليقل ذلك ٠‏ 

ثم قال الرافعى : 

« ومن السنه أن يستلم الحجر الاسود بيده فى ابقداء الطواف ویتبله 
ويضع جبهته عليه » فان هنعته الزحمة من التغبيل اقتصر على الاسسقلام 
فان لم يكن اققصر على الاشارة باليد ولا يشير الى التقبيل » ٠‏ 

(۲) بقول صاحب اتحاف السنادة المتقين : 

« اعلم أن لاطواف بانواعه وظائف واجبة وأخرى مسنوانة الاولی 
الواجبات وقد عدها الصنف فى الوجيز سيعة أحمدها الطهارة عن الححث 
واللخدت »> وستر العورة كما ف الصلاة وبه قال مالك » ۰ 

(۲) رواه الترهذى من حدبيث ابن عباس مرفوعا بلفظ ٠‏ 

انطواف بالبيت مئل الصلاة الا انم تتكلمون فيه » فمن تكلم فلا يتكلم 
الا مبخدر » وأغرجه أحمد النسائى عن طاوص ٠‏ | 

۱) اخرج الترمذی عن ابن عباس برفع الخديث ۰ انه كان يمسك هن 
التلبية فى العرة اذا استلم الحجر ,2 ٠‏ وال حسن صحيح ٠‏ وأخرجه الدار 
قطنی بلفظ : لا يمسك العتمر عن التلبية حتى ينتتح الطواف » ٠‏ 

واخرج الشافعى والبیهقی ونمام الرازى عنه مرفوغا أنه لبى فى العمرة 
حتی استلم الخهر »© ۰ 


س ۷۸ — 


الثانی(۱) : اذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره 6 
وليقف عند الحجر الاسود » ولیتنح عنه قلیلا لیکون الحجر قدامه فيمر 
بجمیم الحجر بجميع بدنه ف ابتداء طوافه » ولیجعل بینه وبين البیت 
قدر ثلاث خطوات لیکون قریبا من البیت فانه آفضل » ولکیلا یکون طائفا 
على الشاذروان » فانه من البيت وعند الحجر الأسود قد يتصل 
الشاذرو ان بالأرض ویلتبس به » والطائف عليه لا يصح طوافه () لأنه 
طاكف فى الببت ۰ 


والشاذروان هو الذی فصل عن عرض جدار البیت بعد أن ضیق 
أعلى الجدار » ثم من هذا الوقف بيتدىء الطواف ٠‏ 


الثالث () : أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل ف ابتداء الطواف : 


يسم الله والله أكير » اللهم ایمانا بك وتدديقا بکتايك » روفاء 


)١(‏ الثانى من الامور الستة الترتيب وهو الواجب الثانى من السبعة 
والبه أشار المصنف بقوله : « اذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيث على: 
يساره » ٠‏ 

(۲) لانه من البيت فيعتبر طائف فى داخل البمت وى البيت لا بالبيت » 
وقد قال الله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العنیق » ` 

وانما بكؤن طائفا به اذا كان خارجا عنه » والا فهو غير طائف بالبيت : 

(۳) الثالث من الامور الستة فيما يستحب أن يقوله الطائف من الادعية: 
المأثورة ٠‏ 

(5) روى ذلك عن عبد الله بن السائب عن النبى صلى الله عليه وسلم : 

وقال الحافظ ابن حجر : لم أجده مكذا » هو فى الام عن سعيد بن سالم 
عن ابن جريج » وقد ذكره صاحب الهذب من حديث جابر وقد بيض له النذری. 
والنووى » وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجيه بسند له ضعيف ۰ 

ورواه الشافعى عن ابن أبى نجيح قال أخبرث أن. بعض أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله » كيف نقول اذا استلمنا ؟ قال : 
قولوا : بسم الله 2 والله أكبر ايمانا بالله » وتصديقا شا جاء به محمد 
صلی الله عليه وسلم » ۰ 

وروی البيهقى والطبرانی فى الاوسط والدعاء من حددث ابن .عمر | انه گان, 
اذا استام الحجر قال : « بسم الله والله أكبر » وسنده صجیح ٠‏ 
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فاول ما پجاوز الحجر پنتمی الی باب البیت فیقول : 
« اللهم هذا البیت بيتك » وهذا الحرم حرمك » وهذا الأمن آمنك > 
وهذا مقام العائذ بك من النار ٠‏ 


من النار » ومن الشیطان الرجیم ؛ وحرم لحمی ودمی على النار » و آمنی 
من آهو ال یوم القيامة » واکفنی موّنه الذنيا والاخرة » ثم يسبح الله 
تعالی ویجمده )١١‏ ) » حتی يبلغ الرکن العراقی » فعنده یقول : 

« اللهم انى آعوذ يك من الشرك والشبك . والکفر والنفاق » 
والشقاق وسوء E‏ النظر فى الأهل والمال و الولد (۲) ۰ 

فاذا بلغ اليزاب 0 قال 

اللهم أظلنا تحت عرشك یوم لا ظل الا ظلك » اللهم اسقنی بكأس 
محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا آظماً بعدها أبدا (؟) ٠‏ 

فادآ بلغ الركن الشامى قال : 

اللهم اجعلة حجا مبرورا » وسعبا مشكورا » وذنبا مغفورا » وتجارة 


: ويهلل ويكبر » لا روى ابن ماحه عن أبى هريرة مرفوعا‎ )١( 

« من- طاف بالبیت سبعا لا يتكلم الا سبحان الله . والحمد لله » 
و لاله الا الله » والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله مخبت عنة عشر 
سیات » وكتب له عشر حسنات » وزفع له عشر درجات © ٠‏ 

۵9 هكذا آورده الصنف فى الوجیز » الا أنه قال : النظر بحل النقلب 6 
وقال الحافظ : هگذا ذکره الرافعی » ولم يذكر له مستندا » وقد آخرجه البزار 
من حدیث آبی هريرة مرفوعا » لکنه لم يقيده بما عند الرکن ولا بالطواف ۰ 

9( وق فسخة أخرى : « واذا اننهی الى تحت المحزاب من الحجر € ۰ 

(5) ولفظط الرافعى : 

« واسقنى بكاس محمد صلى الله عليه وسلم مشربا منيثا لا أظما 
فعده آعدا » باذا الحلال والاكرام ( ۰ 


د A‏ م 

ن تبور » يا عزیز يا غفور » رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك 

فاذا بلغ الرکن الیمانی قال : 

اللهم انی أعؤة بك من الكقر » وأعوذ بك من الفقر » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنه الحیا والمات : وآعوذ بك من الخزی فى الدنیا 

ويقول بين الركن الیمانی والججر سود : 

اللهم رس آئتاً فى اللدنيا حسنه وق الآخرة حسنه وقنا برحمتك 
فتنه القمر وعذاب النار (') » 


(۱) فقد حكى البيهقى عن الشافعی قال : 
وأحب كل ما حاذى الحجر الاسود أن يكبر وأن يقول فى رطه : 
« اللهم اجطه حجا مبرورا » وفنبا مغفورا » وسعيا مشكورا » ٠‏ 
ويقول فى الاطواف :الأربعة : 
« رب اغفر » وارحم واعف عما تعلم وأنت الاعز الاكرم . اللهم آتنا 
.فی للدنیا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الناز » ٠‏ 
(۲) آخرجه: الازرفی فى تاريخ مكة. عن على جن أبى طالب رضی الله عنه 
انه كان اذا مر بالرکن الیمانی قال : 
« بسم الله , والله آکبر » السلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
مورحمة الله وجركاته . الهم انى اعوذ بك من الکنر والفقر م والذل ومواتف 
الخزى فى الدندا والآخرة » رین آتنا غي الدنیا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » ٠‏ 
وأخرج ابن ماجه عن. أبى عريرة رضى الله عنه. أن النبى صلی الله 
عليه وسلم فال : 
وكل به سبعون ملكا - يعنى الركن الیمانی - فمن قال : 
« اللهم انی أسالك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة » اللهم 
آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب التار » قالوا': آمين » اه ٠‏ 
)وق ابحضی اللنسم : فتنة القبر وعذاب النار » قال الحافظ : آخرجه 
ابو داود والنسائی من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت النبی صلی 
الله عليه وسلم یقول بين الرکن الیمانی والحجر الاسود : 
ینا فقا فی الحنينا حسنة وفی 9 خرة حسئة وقنا عذاب النار »-وصححه 
ابن حبان والحاكم ٠‏ 


فاذا بلغ الحجر الأسود قال : 

اللهم اعفر لى برحمتك » أعوذ برب هذا الحجر من الدين والنتر » 
وضيق الصدر وعذاب القبر ٠ )١(‏ 

وعند ذلك قد تم شوط واحد » فيطوف كذلك سبعة أشواط وبدعو 
بهذه الأدعية فى كل شوط ٠‏ 

الرايع 7 أن رهل فى خلاكة ات اا » ويمشى فى الأرمعة الأخر(") على 
الهيتة المعنادة () ٠‏ 

ومعنى الرمل : الاسراع فى الثی مع تقارب الخطا » وحو دون 
العدو ؛ وفوق المشى المعتاد » والمقصود منه ومن الاضطباع انمان 
الشطارة والجلادة والقوة : هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع التفار 
وبقيت تلك السنة (*) ء 


(١)وأخرج‏ آبو ذر عن أبى شعية قال : 

كنت أطوف مع ابن عمر فاذا حاذى بالرکن قال : لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » له اللك وله الحمد » يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير » 
حتى اذا حاذى الحجر قال : 

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة »> وقنا عذاب النار ٠‏ 

فقلت ما سمعناك تزيد على هذا ؟ ۱ 

فقال : ألست قد شهدت بكلمة الاخلاص » وأثنيت على الله تعالى » 
وسألته الخير كله » واستعدت به من الشركاء » ۰ 

ثم یعلق صاحب اتحاف السادة المتقين على هذا فيقول : 

« والظاعر من هذا السياق أنه يريد بالركن كل ركن » فكأنه يستوعب 
طوافه بذلك الذكر والدعاء » اه ٠‏ 

() وفى نسخة أخرى : ويمشى فى الاربعة الأخيرة على الهيئة المعتادة ٠‏ 

(۲) ونقل, الطبری عن المنذرى أن الرمل والخبب : وثب فى المثى مع 
هز النکبین دون وثب » والهرولة ما بين المشى والعدو ۰ والسعی يقع على 
الجميع » اه ٠‏ 

(5) آما الرمل ففى الصحیحین عن ابن عباس قدم رسول الله صلی الله“ 
عليه وسلم واصحابه مكة . فقال المشركون : انه يقدم علیکم قوم قد وهنتهم 
حمی پثرب » ولقوا منها شدة » فجلسوا مما يلى الحجر » وآمرهم النبی 
صلی الله عليه وسلم » أن يرملوا ثلائة أشواط » ویمشوا ما بين الرکنین 
ليرى المشركون جلدهم . 

فقال الشرکون : « هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى فد وهنتهم هؤلاء 
أجلد منا 6 اه ۰ 


۱ ہ أسرار الحج ) 


NY —‏ للم 


والأفضل الرمل مع الدنو من البيت » فان لم يمكنه للزحمة فالرمل 
مع البعد أفضل » فليخرج الى حاشيه المطاف وليرمل ثلاثا » ثم ليقرب 
“انى البیت ف الزدحم وليمش اربعا(ا) » وان آمکنه استلام الحجر فى 
كل شوط فهو الاحب » وان منعته الزجمه آشار بالید وقبل يده ء 
وكذلك استلام الرکن الیمانی یستحب من سائر الارکان ٠‏ 


روی أنه صلی الله عليه وسلم » كان يستلم الرکن الیمانی ویقبله 
ویضم خده عليه( ) ۰ 

ومن آراد تخصیص الحجر بالتقبیل واقتصر فى الرکن الیمانی 
على الاستلام آغنی عن اللمس بالید فهو آولی() * 

الخامس : اذا تم الطواف سیعا فلبأت الملتزم » وهو بين الحجر 
والباب » وهو موضم استجابه الدعوة(؟) » ولیلتزق بالبیت » ولیتعلق 


(۱) وللزبیدی تعلیق مفيد قال فيه : 

« اعلم أن القرب من البیت مستحب تبرکا به » ولا نظر الى كثرة الخطا 
لو تباعد » ولو تعذر الرمل مع القرب لزحمة الناس فینظر ء ان كان يجد 
فرجة لوتوقف ۰ توقف لیجدها ویرمل فیها ۰ وان كان لا برجو ذلك فالبعد 
عن البیت والحافظة على الرمل آولی ٠‏ لان القرب فضیله تتعلق بموضع 
العبادة والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة » والفضیله التعلقة بنفس الغبادة 
آولی بالرعاية ٠‏ 

ووجهه فى البیان : بأن الدنو من البیت فضيلة فى الطواف والرمل هيئة 
فى الطواف ۰ ومراعاة الهیثة آولی من مراعاة الفضيلة » اه ٠‏ 

(۲) آما استلامه » فمتفق عليه من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما ,2 
بالفاظ منها : . 

« لم آر رسول الله صلی الله عليه وسلم يمس من الارکان الا الیمانیین » 

ولسلم من حديث ابن عباس : « لم آره یستلم غير الرکنین الیمانیین » ٠‏ 

وأما تقبيله له فمتفق عليه من حدیث عمر » . وللبخاری من حدیث 
اہن عمر : 

« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه » اه ٠‏ 

(۳) وفى نسخة أخرى : « فهو الأولى اذ هو الأشهر فى الرواية » ٠‏ 

(8) والملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة . أخرج الأزرقى 
فى تاريخ مكة عن أبى الزبير عن ابن عباس قال : الملتزم ما بين الحجر والباب » 
لا يلزم بينهما أحد بسال الله شیثا الا أعطاه ايام ۰ 

وءن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


. القلب 


— ۸۳ — 


بالأستار » وليلصق بطنه بالبيت » وليضع عليه خده الأيمن وليبسط عليه 
ذراعيه وكفيه () » وليقل : 


اللهم يارب البيت العتيق أعتق رقبتى من النار » وأعذنى من 
الشيطان الرجيم » وأعذنى من كل سوء » وقنعنى بما رزقتنى بي وبارك 
لى فيما آتيتنى ٠‏ 

اللهم ان هذا البيت بيتك » والعبد عبدك » وهذا مقام العائذ . 
يك من النار » ۰ 

اللهم اجعلنى (') اکرم وفدك عليك » ثم ليحمد الله كثيرا فى هذا 
الموضع (') وليصل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل 
كثيرا » وليدع بحوائجه الخاصة وليستغفر من ذنوبه (أ) ٠‏ 


كان بعض السلف فى هذ' الوضم يقول لوالیه : تنحوا عنى حتى 
آقر لربى بذنوبى (*) ٠‏ 


الملتزم موضع بستجاب فيه الدعاء » وما دعا عبدالله دعوة الا استجابها » 
أو نحو ذلك ٠‏ وهو حديث حسن ۰ وعن سفیان عن عمرو بن دینار قال سمعت 
اہن عباس قال : 

فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط الا أجابنى ٠‏ 

قال عمرو وأنا والله ما أهمنى أمر فدعوت الله عز وجل فيه الا استجاب 
لى منذ سمعت منه هذا الحديث ٠‏ 

: أخرج أبو داود » وابن ماجه » عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال‎ )١( 

« طفت مع عبد الله بن ءمرو بن العاص » فلما جثنا دير الكعبة قلت : 
ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النارء ثم مضى حتى استلم فأقام بين الركن 
والباب » فوضع صحره ووجهه وذراعیه عكذا وبسطهما بسطا » ثم قال : 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ینعله » اه ٠‏ 
(؟)وفى نسخة أخرى : اللهم اجملنی من أكرم وفدك عليك ٠‏ 

(۲) ويثنى عليه بما يلهمه الله على لسانه ٠‏ 
(8) ويتنصل من ذنوبه مع التضرع والانكسار وجمع الهمة واحضار 


(۵) ومن الأدعية المأثورة فى هذا ااوضم » ما آخرجه عبد الله بن أبى 
سليمان مولى بنى مخزوم قال : 

« ظاف آدم عليه السلام حين نزل بالبيت سبعا » ثم صلی تجاه الکمبة 
ركعتدن ۰ ثم أتى اللتزم فقال : « اللهم اذك تعلم سريرتى وعلانيقى فاقبل 


حم هه 


السادس : اذا فرغ من ذلك(١)‏ ينيغى أن يصلى خلف المقام 
ركعتين يترا ق الاولی . « قل با ايها الکافرون ۰ » وق الثانية 
« الاخلاص » وهما ركعتا الطواف() ۰ 


قال الزهری : مضت السنه أن یصلی لكل سبع رکعتین ([) » وآن 
قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز » فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وکل آسبوع طواف(؟) 4 وليدع بعد ركعتى الطواف 4 ولبقل : 


» اللهم يسر لى اليسرى ؛ وجنبنی العسرى » واغفر لى ف الآخرة 
و الاولی » واعصمنی بألطافك حتى لا أعصيك » وأعنى على طاعتك 
بتوفيقك وجنبنی معاصيك ؛ واجعلنی ممن بحبك وبحب ملاگکتك 
ورساك : وبحب عادك الصالحین ۰ 


اللهم حببنی الى ملائكتك ورسكك والی عبادك الصالحین ٠‏ 


معذرتى ۰ وتعلم ماق نفسى فاغفر لی ذنوبی وتعلم حاجتي فاعطنی سوالی » 
اللهم انى أسألك ایمانا يباشر قلبى + ويقيتا صادقا حتى أعلم أنه 
لن يصيبتى الا ما کتبت لى والرضا بما قضيت على ٠‏ 

فأوحى الله تعالى » يا آدم » قد دعوتنى بدعوات » واستجيت لك » 
ولن يدعونى بها أحد من ولدك الا کشفت همومه » وكففت عليه ضيعته » 
ونزعت الفقر من قلبه » وجعلت الغنى مین عينيه واتجرت له من وراء تجارة 
كل تاجر .وأتته الحنيا وهی راغمة وان كان لا بریدها » اه ٠‏ 

٠ أى من طوافه‎ )١( 

۵ أخرجه الامام للمخارى والامام مسلم من حديث جابر » أن النبی 
صلی الله عليه وسلم » لا انتهی الی مقام ابراحیم قرأ : (« واتخنوا من مقام 
ایراهیم مصلی » نصلی ركعثين > قرا قاقحة الکتاب » وقل يا آیها الکافرون ۰ 
وقل هو الله أحد + ثم أعاد الى الرکن فاستلمه 4 ۰ 

(؟) قال العرافی : ذكره البخاری تعليقا » والسنة أقضل , لم بطفه 

وق الصحيحين من حديث ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فطاف بالبيت وصلى خلف المقام رکعتین ۰ 

(۶)رواه ابن آبی حاتم من حديث ابن غمر ۰ أن النمى صقي الله عليه 
وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس میتهما صللاة ». - 


— AO سب‎ 


اللهم فكما هديتنى ألى الاسلام فثبتنى عليه بالطافك وولايتك(١)‏ » 


قال صلی الله علیه وسلم : 


رقبة 6() ۰ 


وهذه كيفية الطواف ٠‏ 

و اي الصلاة أن بستکمل عدد الطواف 
EE‏ البیت() » وأن يبتدىء بالحجر الأسود » ويجعل البيت على 
بساره » وأن يطوى داخل المسجد وخارج البیت » لا على الشاذروان 
ولا فى الحجر > وأن يوالى بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن 
المعتاد ؛ وما عدا هذا فهو سنن وهبات ٠‏ 


)۱ وى نسخة آخری : دالطانك ودلالتك عليه ۰ 

(۲) هذا الدعاء آخرجه آبو ذر الهروی فى منسکه ء عن ابن عمر أنه كان اذا 
قوم خلجا شات تالت أسيوعا ثم صلی ركت بطل نتهنا. الرس ب 
فيكون جلوسه آطول من قيامه لدحه ربه 2 وطلبتنة حاجته یقول مرارا : 

اللهم اعصمنى بذينك ۰ وطاعتك وطواعيت رسولك 8 
« اللهم جنبنی حدودك . اللهم اجعلنی ممن يحبك ويح ملائکتك » ویحب 
رسلك ۰ وبحب عبادك الصالحين 2 اللهم حبيدى اليك والی ملائكتك والی 
رسلك والی عبادك الصالحین اللهم دسرنی للیسری » و د جنینی العسری ۰ 
واغفر لى فى الاخرة والاولی ٠‏ 

اللهم اجعلنی آوف بعهدك الذی عاعدت عليه واجعلنی من آئمة اللثقين » 
ومن ورثة جنه النعیم » واغفر لى خطیئتی يوم الدین © اه ٠‏ 

)۲ آخرجه الترمذى وحسنه « والنسائى 7 واين ماجه ٠‏ 

۰ یعنی بها طهارة الثوب والبدن والطاف وستر تر العورة ۰۰ الخ‎ )٤( 

(5) أى يجب رعاية العدد فى الطواف فان اقتصر على سته أشواط. 
لم تجزه » وبه قال مالك وأحمد وعن أبى حنيفة لو اقتصر على أكثر. الطواف 
وأراق عن الباقى دما اجزاه ٠‏ 


ا ات 


"الجملة الخامسة فى السعى (أ) : 
فاذا فرغ(') من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو فى محاذاة 
الضلع الذی بين الرکن الیمانی والحجر » فاذا خرج من ذلك الیاب 
وانتهى الى الصفا وهو جبل » فیرقی فيه درچات قن حضیض الجبل 
بقدر قامة الرجل ٠‏ ۱ 
« رقی رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی بدت له الكعبة »(۲) ۰ 
وابتداء السعى من أصل الجبل كاف ۰ 
وهذه الزيادة مستحبة » ولکن بعض تلك الدرج مستحدثه » فینبعی 
أن لا یخلفها وراء ظهره فلا یکون متمما للسعی() ۰ 
واذا ابتدأ من ها هنا سعی بینه وبين الروة سبع مرات ٠‏ وعند 
رقيه في الصفا ینبغی أن یستقبل(؟) البیت ویقول : 
الله أكبر الله أكبر » الخد لله على ما هدانا » الحمد لله بمحامده 
كلها على جميع نعمه كلها ٠‏ 
لا اله الا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيى 
ویمیت » بيده الخير وهو على كل شىء قدير ۰ 
لا اله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وآعز جنده » 
وهزم الأحزاب وحده ۰ 
لا اله الا الله مخلصین له الدين ولو کره الکافرون + 


(۱) بين الصفا والروة ٠‏ 

(9) وی نسخة آخری : فاذا خرج من الطواف » والعنی : أى بعد صلاته 
ركعتين ٠‏ واستلامه الحجر ۰ والرکن وشربه من ماه زمزم ٠‏ 

(۲) اخرجه مسلم فى حديث جابر : فبدا بالصنا فرقی عليه حتی رأى 
البیت ٠‏ 

ولسلم أيضا من حدیث آبی مريرة : آتی الصفا فعلا عليه حتی نظر 
الى البیت ٠‏ 

(ع) قال الرافعی : الترقی على الصفا والروة من السنن » والواجب المبعى 
بینها .وقد یتاتی ذلك من غير رقی » بان بلصق العقب باصل ما یسیر 
مئه » ویلصن روس أصابم رجلیه بما يسير اليه بين الجبلین » ٠‏ 

(۵) وفى نسخة آخری : ینبغی أن یقبل على الجبيت ٠‏ 


لا اله الا الله مخلصین له الدين » الحمد لله رب العالمين » فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد فى السموات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون » يخرج الحى من الميت ويخرج الیت من الحى 
ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجرن » ومن آياته أن .خلقكم من 
تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون ٠‏ 

اللهم انى أسألك ايمانا دائما » ويقينا صادقا » وعلما نافعا » 
وقلبا خاشعا » ولسانا ذاکرا » وأسألك العفو والعافية » والعافاة الداگمة 
فى الدنیا والآخرة ٠‏ 

ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم » ويدعو الله عز وجل 
بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء() ١ ٠‏ 


ثم ينزل ويبتدىء السعى وهو يقول : 

رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الاعز الاکرم() « 

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار() . 
ويشى على هينة حتى تین الى الئل الاخضر وهو أول ما لاء اذا 
نزل من الضفا » وغو على زاوية السخد الحرام » فاذا بقی بینه وبین 
محاذاة الیل ستة آذرع أخذ فى السیر السریم وهو الرمل » حتی ينتهى 
الى الميلين الاخضرین » ثم یمود الى الهينة(؟) ٠‏ 


: آخرجه البیهقی فى السنن والآثار عن الشافعى رضی الله عنه قال‎ )١( 

« أحب أن يخرج الى الصفا من باب الصفا ویظهر عليه بحيث يرى 
البيت ويستقبل البيت فيكبر ويقول : « الله أكبر . الله أكبر » الله 
أكبر ۰۰۰ » الخ ٠‏ 

(۲) رواه الطبرانى فى الدعاء » وفى الاوسط من حديت ابن مسعود »2 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سعى بين الصفا والمروة فى 
بطن المسيل قال : 

« اللهم اغفر وارحم وأنت الاعز الأكرم » » وفى اسناده ليث بن أبى سليم 
وهو ضعيف ٠‏ 

() يقول الزبيدى : صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
یقول بين الصفا والمروة ذلك » اه ۰ وقال الحافظ : وفيه نظر . ای لم يثبت 
ذلك من طريق يصح ولا ضععیف ۰ 

۰ جملة : « ثم يعود الى الهينة » لا توجد فى نسخة أخرى‎ )٤( 


— AA — 


فاذا انتهى الى المروة صعدها كما صعد الصفا ٠‏ وآقيل بوجهه 
علی الصفا : ودعا بمتل ذلك الدعاء : وقد حصل السعى مرة واحدة : 
فاذا عاد الى الصفا حصلت مرتان » يفعل ذلك سبعا » وبرمل فى موضع 
الرمل فى كل مرة » ویسکن فى موضم السکون كما سيق(١)‏ ؛ وف کل نویه 
یصعد الصفا والروة » فاذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم 
والسعى ؛ وهما سنتان والطهارة مستحبة للسمی.» ولیست بواجبق() > 
بخلاف الحواف ٠‏ واذا سعی فينيغى أن لا بعید السعى بعد الوقوف ٠‏ 

کی هذا ركنا كانه لبد هن فیط الي ان ناهن 
الوقوف وانما ذلك شرط فى لواف الرکن » نعم شرط کل سعی أن يقع 
بعد طواف آی طواف کان(") ۰ 


الجملة السادسة فى الوقوف وما قبله : 


ودخول مكة قبل الوقوف »> وأذا وصل قبل ذلك بایام (؟) » فطاف طواف 


» وهو فى حديث جابر عند مم لم أن النبى صلی الله عليه وسلم‎ )١( 
تزل عن الصفا الى المروة » حتى اذا انتصبت قدماه رمل فى بطن الوادى‎ 
٠ حتى اذا صعد مشی حتى أتى المروة‎ 

(۲) وگو سكو اللنوؤة وسيتاكن القتروط لل کفادفی ال قوف و غر 
من آعمال الحج ۰ 

(۲) فلو قدمه على الطواف لم یجزه ۰ وقول الصنف بعد طواف 2 أى 
طواف كان ینظر فيه . نانه لا یتصور وقوع السعی بعد طواف الوداع »2 
لان طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ النسك » فاذا بقی السعی عليه لم 
يكن المأتى به طواف الوداع ٠‏ 

(5) فينظر ان كان متمتعا طاف وسعى وحلق وتحلل من عمرته .» ثم 
يحرم بالحج من مكة » ويخرج على ما مر فى صورة التمتع ۰ وکذلك يفعل 
المقيمون بمكة » وان كان مفردا بالحج ٠»‏ أو قارنا بين النسكين طاف طواف 
القدوم ۰ ویمکث محرما الى اليوم السابع من ذى الحجة » فيخطب الامام 

ء خطبة الظهر عند الكعبة ۰ ويأمر الناس بالخروج الى منى يوم التروية ٠‏ 
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القدوم تم محرما الى الیوم السابع )۳( من ذى ااحجة » فيخطب 
للخروج الى منی يوم التروية والبیت بها وبالغدو منها الى عرفة لاقامة 
فرض الوقوف بعد الزوال () » اذ وقت الوقوف من الزوال الى طلوع 

فينبغى أن يخرج الى منی ملبيا (أ) » ويستحب له المشى من مكة 
فى الناسك الى انقضاء حجته ان قدر عليه » والشی من مسجد ابر اهیم 
عليه السلام الى الوقف أفضل و آکد (*) ۰ 


فاذا انتهى الى منی قال : اللهم هذه منى فامنن على يما مننت 
مه على أولباكك وأهل طاعتك () » وليمكث هذه الليلة بمنی » وهو مبيت 


)١(‏ وذلك اذ لم يكن متمتعا > فاذا كان متمتعا تحلل من احرامه ثم 
بحرم مرة أخرى بالحج ٠‏ 

(۲) وق نسخة آخری : « بعد زوال الشمس » ۰ ۱ 

(۲) وبه قال أبو حنيفة » وقال أحمد : بدخل وقته بطلوع الفجر یوم 
عرفة » الما روی الدار قطنی ۰ والحاكم عن عروة ين مضرس الطائى 2 أن 
النبی صلی الله علیه وسلم قال : 

من صلی معنا هذه الصلاة یعنی الصبح یوم النحر » وأتى عرفات قبل 


(۰) لانه آقرب الى التواضع > وقيل الرکوب أفضل مطتا تأسیا به 
صلی الله عليه وسلم » ولیکون أعون له على الدعاء » وهو الهم فى هذا الوضع ٠‏ 

(0) يشير بهذا الدعاء أنه يلاحظ معنى النة فى منى 2 ولو اختلف 
مأخذهما » فان منى معتل » والنة مضاعفة » وانما سمى منی لما تمنى 
أى تسأل وتراق فيه من الحماء ٠‏ 

وقيل : من التمنى » لان جبريل عليه السلام » لما أراد أن يفارق 
آدم عليه السلام قال له : 

ماذا تتمنى ؟ قال آدم عليه السلام : الجنة ۰ 

وجمع بينهما ابن عباس فيما أخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم » عن 
سعيد بن جبير عنه ۰ أن رجلا ساله لم سميت منى ؟ فقال : لما يقع فيها 
من دماء الذبائح وشعور الناس » تقربا الى الله تعالى » وتمنيا للامان من 


٠ » عذابه‎ 


کک 

منزل لا بتعلق به نسك » فادا اصبح يوم عرفه صلى الصبح » فاذا 
الك ال خا كتوق مار الى عرفات وقول 

اللهم اجعلها خير عدوة عدونها قط » واقزبها من رضوانك 4 
وآبعدها من سخطك ٠‏ 

اللهم اليك غدوت » واباك رجوت ؛ وعليك اعتمدت » ووجهك 
أردت فاجعلنى ممن تباهی به اليوم من هو خير منى وأفضل(١) ٠‏ 

فاذا أتى عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريبا من المسجد فثم ضرب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قبته () ٠‏ 

ونمرة هى بطن عرنة دون الموقف » ودون عرفة (') وليغتسل 
تلوقوت ( :۶ 

فاذا زالت الشمس خطب الامام خطبة وجيزة وقعد » وأخذ المؤذن 
فى الأذان » والامام فى الخطبة الثانية » ووصل الاقامة بالأذان » وفرغ 
الامام مع تمام اقامة المؤذن 09 6 كم جمع بين الظهر والعصر بأذان 


)۱ وهم الملائكة » فقد ورد فى الخبر أن الله يباهى بهم الملائكة فى هذا 

وانه لیدنو ثم یباهی بهم الملائكة فیقول : ماآراد هؤلاء ٠‏ 

وعند ابن حبان عن جابر :ينزل الله الى سماء الدنیا فيبامى بامل 
الآرض أهل السماء ٠‏ 

وعن آبی هريرة : ان الله يباهى باهل عرفات ملائكة السماء ٠‏ 
أحمد آیضا » وأبو داود » من حدیث ابن عمر ٠‏ 

(۲) قال فى الصباح : نمرة موضع قيل من عرفات ۰ وقيل بقربها 
خارج عنها ۶ 

وآما عرنه : بضم العین وفتح الراء » قال فى المغزب : واد بحذاء عرفات » 
وبتصغیرها سمیت عرینه آبو القبیلة ٠‏ 

6 آخرج مالك عن ابن عمر » أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم » 
ولدخوله مكة ٠‏ ولوقوفه عشية عرنة + 

)©( على ما رواه امام الحرمين ف النهابة 0 وقال النووى : و هذا . هو 
الاضح وبه قطع الجمهور 
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واقامتین )( > وقصر الصلاة 0( 1 وداح الى الوقف > فليقف بعرفه 
ولا يقفن ف وادی عرنة () ٠‏ 

واما مسجد ابر اهیم عليه السلام فصدره ف الوادی وآخریاته 
من عرفه فمن وقف فى صدر السجد لم یحصل له الوقوف بعرفة() » 
ویتمیز مکان عرفه من السجد بصخرات کبار فرشت ثم » والاقضل 
أن يقف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبلة راکبا » ولیکثر من 
آنواع التحصد » والتسبیح » و التهلیل » رالثناء على الله » عز وجل » 
والدعاء والتوبة() » ولا یسوم فى هذا اليوم لیتوی على المواظبة 
على الدعاء () » ولا یقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن یلبی تارة 


)١(‏ وهو قول الشافعى وأصحابه ۰ وأبى ثور واصحاب الظاهر » وأبى 
حنيفة وأصحابه ٠‏ وقال مالك : الجمع بينهما بأذانين واقامتين لكل صلاة 
آذان واقامة ٠‏ 

(۲) وهذا هو السنة » والمكيون والمقيمون حولها لا يقصرون خلانا لمالك ,. 
ولیقل, الامام اذا سلم : 

أتموا يا آهل مكة فانا قوم سفر كما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ۱ 

رواه الشافعى » وأبو داود » والترمذى عن ابن علية » عن على بن زيد 
عن أبى نضرة عن عمران بن حصين رضی الله عنه ٠‏ 

(۴) لما روى عن ابن عباس رفعه : عرفة كلها موقف » وارفغوا عن بطن. 
عرنه ۰ أخرجه الطبرانى والحاكم ٠‏ 

(؟) وقال الحب الطبری فى الناسك : اتفق العلماء على أنه لا موقف. 
الا عرفة » ولا موتف فى عرنة ۰ 

(9) والتضرع والابتهال والبکاء . وهنالك تسکب العبرات . وتستقال 
العثرات » وتنجح الطلبات ؛ فقد ثبت أن النبی صلی الله عليه وسلم کان. 
يجتهد فى الدعاء فى هذا الموقف ۰ أخرج آبو ذر عن ابن عباس قال : رأیت. 
النبى صلى الله عليه وملم يدعو بعرفة بالوقف ويداه الى صدره كاستطعام 
السکین » ۰ 

(1) آخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه. 
نھن عن صوم یوم عرفة فى الحج رکان يقول : 

یوم اختهاد وعبادة ودعاء ٠‏ 

واخرح الامام آحمد » والنسائی عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : 

« ان يوم عرفة ويوم النحر ۰ رأيام التشريق عيدنا اهل الاسلام » 
وهی ایام أكل وشرب » ٠‏ قال الترمذى : حديث صحيح ٠‏ 


— ۲ س 
ویک علی الدعاء آخری )۳( ۰ 
وينبغى أن لا ينفصل من طرف عرفة الا بعد الغروب ليجمع فى 
عرفه ه بين الليل والنهار (') » وان ن آمکنه الوقوف يوم الل لام 
19 النحر » فقد فاته الحج » 
فعليه أن یتحلل من احرامه باعمال العمرة » ثم يريق دما لأجل الفوات » 
ثم يقفى العام الآتى () » ولیکن آهم اشتغاله فى هذا الیوم الدعاء » 


(۱) آخرج سعيد .بن منصور عن ابن عباس قال : 

« لعن الله بنى فلان » عمدوا الى افضل آیام الحج نمحوا زینته 
وانما :زينة الحج التلبية » ٠‏ 

(۲) وذکر امام الحرمین أن القولین فى وجوب الدم یلزم منهما حصول 
قولین فى. لزوم .الجمع بين اللیل والنهار فى الوقوف » لان ما يجب جبره من 
آعمال الحج لايد و آن یکون واجبا » اه ۰ 

وقال الرانعی معلقا على ما ذکره امام الحرمین : 

« لکن فى کلام الأصحاب ما ينازع فيه » لأن منهم من وجه عدم الوجوب » 
لان الجمع لیس بواجب » فلا يجب بترکه الدم ۰ فقدر عدم وجوب الدم 
متفق عليه » اه ۰ 

. (۲) وقال الرافعی : 

« لو اقتصر على الوقوف ليلا كان أو نهارا كان مدركا للحج على الذمب 
للشنهور 4 ٠‏ 

ویقول الزبیدی : 

« ان الخلاف فيه مخصوص بما اذا آنشاً الاحرام ليلة النحر » فاذا: 
لجظ ذلك خرح ثلائة‌اوجه » أصحهما أن الفتصر على الوقوف ليلا يدرك سواء 

أنشا الاحرام قبل العيد أو ذ فيها , وکل منهما جائز ٠‏ 
۱ الثانی : أنه ليس يدرك على التقديرين ٠‏ 

والثالث : أنه مدرك بشرط تقدیم الاحرام علیها » ولو اقتصر على الوقوف 
خهارا » وأفاض قبل الغروب كان مدرکا » وان لم یجمع بين الليل والنهار 
في للوقوف ٠‏ 

وقال مالك : لا يكون مدركا ٠‏ 


ات را 1 يكحي كوا اس تن 
الله تعالى ٠‏ 


بت 4۳ سم 


والدعاء المأثور عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعن السلف. 
فى يوم عرفة » آولی ما يدعو به فلبقل : 

لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد » يحيى 
ویمیت » وهو حی لا يموت » بيده الخیر وهو على کل شىء قدیر () ۰ 
۱ اللهم اجعل فى قلبی نورا » وق سمعی نورا » وق بصری نورا » 
وق لسانى نورا ۰ 

اللهم اشرح لی صدری ویسر لی آمری ٠‏ ولیقل : 

اللهم رب الحمد لك » الحمد كما نقول » وخیرا مما نقول » لك 
صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ؛ و اليك مآبى > واليك ثوابی ۰ 
اتير + 

اللهم انى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل » ومن شر ما يلج ف. 
النهار ؛ ومن شر ما تهب به الریاح » ومن شر بوائق الدهر (۲) ٠‏ 

اللهم انی أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك » وجميع 
سخطك ٠‏ 1 

اللهم اهدنى بالهدى » واغفر لى فى الآخرة والأولى » يا خير 
مقصود() وأسنى منزول به » و آکرم مسئول ما لديه » أعطنى العشية 
أفضل ما اعطیت آحدا من خلقك » وحجاج بيتك يا آرحم الر احمین ۰ 

اللهم يا رفيع الدرجات » ومنزل البرکات » وبا فاطر الارضین 
والسموات ۰ 


)١(‏ آخرجه الامام مالك فى الوطا عن زياد بن آبی زياد الخزومی عن 
طلحة بن عبید الله بن کریز ء وابن کریز هو خزاعی تابعی ثقة ۰ 

والحديث متفق عليه رواه الوطا » وأخرجه البیهقی ۰ 

0 آخرجه البیهقی فى السنن من طریق عبید الله بن موسی 2 عن 
موسی بن عبيدة ٠‏ عن عبد الله بن عبيدة عن على رضی الله عنه ٠‏ 

9) وی دسخة أخرى : ياخير مقصود اليه وآیسر منزول عليه ٠‏ 


وحاجتى اليك » ان لا تتسانی (') فى دار البلاء اذا نسينى اهل الدنيا (')* 


اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى » وتعلم سرى وعلانیتی 
ولا يخفى علبك شىء من آمری » آنا البائس الفقير الستعیث ااستجیر » 
الوجل الشفق العترف بذنبه » سالك مسأله السکین » وآبتهل اليك 
ایتهال الذنب الذلیل » و آدعوك دعاء الخائف الضریر ؛ دعاء من خضعت 
لك رقبته » وفاضت لك عبرته » وذل لك جسده ؛ ورغم لك آنفسه > 
اللهم لا تجعلنی بدعائك رب شقیا » وکن بی رءوفا ٠‏ رحیما » يا خير 
السگولین » وآکرم العطین (*) ٠‏ 


المى من مدح لك نفسه فانى لاثم نفسى » الهى آخرست المعاصى 
لسانى فمالى وسيلة من عمل » ولا شفيع سوى الأمل ٠‏ 


الهی انى أعلم أن ذنوبى لم تبق لی عندك جاها ولا للاعتذار وجها 
ولكنك أكرم الأكرمين : 


الهى ان لم اکن أهلا أن آبلغ رحمتك فان رحمتك آهل أن تبلغنى » 


٠ وفى نسخة آخری : بضروب اللغات » وفى أخرى بجميع اللغات‎ )١( 
٠ وى نسذة أخرى : وحاجتى اليك أن تذکرنی‎ )( 
(؟) والحدیث أخرجه الطبرانى فى الدعاء وقال حدثنا على بن عبد العزيز‎ 
حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن‌سلمة عن عاصم بن سليمان عن‎ 
عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضی الله عنهما كان عشبة عرفة برفع‎ 
صوته : لا اله الا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد » وهو على‎ 
٠ شىء قدير‎ 
» اللهم اهحنا بالودی » وزينا بالتقوى » واغفر لنا فى الآخرة والاولی‎ 
: .ثم يخفض صوته يقول‎ 
اللهم انى أسألك من فضلك رزقا. طيبا مباركا » اللهم انك أمرتنا‎ 
بالوعاء » وقضيت على نفسك بالاجابة » واذك لا تخلف وعدك ولا تنكر‎ 
وما کرهت من‎ ٠ عهدك > اللهم ما أحببت من خير فحببه الينا ويسره لنا‎ 
۰ شىء فجذیناه وكرهه لنا » ولا تزغ عنا الاسلام بعد اذ آعطیتناه » اه‎ 
رواه الطبزانی فى المعجم الضفیر من حدیث ابن عباس رضی الله‎ )٤( 
عنهما » واسنادمضعيف » ورواه أيضا ابن جميع فى مسنده وأبو ذر الهروى‎ 
۰ فى منسكه‎ 
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ورحمتك وسعت کل شیء » وآنا شىء (۱) ۰ 


فاغفرها لی يا كريم ٠‏ ۱ 
الهى أنت أنت(') » وأنا أنا آنا العواد الى الذنوب() » وأنت العواد 
الى المغفرة () . 


الهی أن كنت لا ترحم الا أهل طاعتك فالى من يفزع الذنیون ؟ 

المى تجنبت عن طاعتك عمدا » وتوجهت الى معصيتك قصدا » 
فسبحانك ما أعظم حجتك على وأكرم عفوك عنى » فبوجوب حجتك على 
وانقطاع حجتى عنك » وفقرى اليك » وغناك عنى » الا غفرت لى » 
يا خير من دعاه داع » وأفضل من رجاه راج » بحرمة الاسلام » وبذمة 
محمد عليه الصلاة والسلام »> آتوسل اليك فاغفر لى جميع ذنوبى » 
واصرفنی من موقفی هذا متضی الحوائج » وهب لى ما سالت » وحقق 
برجائی فیما تمنیت (*) ٠‏ 

الهی دعوتك بالدعاء الذی علمتنيه )( فلا تحرمنی الرجاء الذی 
ر 

الهى ما أنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه » خاشم لك بذلته » 
مستكين بجرمه » متضرع اليك من عمله » تائب اليك من اقترافه » 
مستعفر لك من ظلمه » مبتهل اليك فى العفو عنه » طالب اليك نجاح 
حوائجه () » راج اليك ف موقفه مع كثرة ذنوبه » فيا ملجا كل حى > 
وولى كل مؤمن من آحسن فبرحمتك يفوز » ومن أخطاً فبخطیکته 
بمك ۰ ۱ 


(١)من‏ الاشیاء » ومثله قول التطب أبى الحسن الشاذلی قدس سره 
فى حزبه الکبیر : 

« الهی ان لم نکن لرحمتك املا أن ننالها نرحمتك اعل أن تنالنا » ٠‏ 

(۲) ق كمال ربوببتك .» وأنا » أنا فى كمال عبودینی ۳ 

(۳) آنا العواد » أى الکثیر العود الى الذنوب والخالفات ٠‏ 

٠ أى العواد لها بمحض فضلك وارادتك ومشيکتك‎ )٤( 

(۵) من آمور الحنیا والآخرة ٠‏ (۱) أى الهمتئی ایاه ٠‏ 

(۷) على لسان رسلك ۰ (۸) آی الفوز بها سواء دنيوية او آخروية . 


بت ا سا 


اللهم اليك خرجنا » ويفنائك آنخنا » واياك املنا » وما عند 
طلینا » ولاحسانك تعرضنا » ورحمتك رجونا ٠‏ ومن عذايك اشفقنا > 
واليك باثقال الذنوب هربنا » ولبيتك الحرام حججنا » يا من يملك 
حوائج السائلين » ویعلم ضمائر الصامتین » يا من لیس معه رب 
یدعی(۱) » ويا من لیس فوقه خالق يخثى » وبا من ليس له وزير 
يؤتى(!) » ولا حاجب پرتی » يا من لا يزداد على كثرة السؤال الا جودا 
وكرما » وعلى كثرة الحوائج الا تفضلا واحسانا ٠‏ 

اللهم انك جعلت لكل ضيف قری() » ونحن أضيافك فاجعل قرانا 


اللهم ان لكل وفد (*) جائزة ولكل زائر كرامة » ولكل سائل عطية > 
ولكل راج ثوابا » ولكل ملتمس لما عندك جزاء () » ولكل مسترحم 
عندك رحمة » ولكل راغب اليك زلفى » ولكل مسبىء اليك عفوا » وفد 
وفدنا الى بيتك الحرام > ووقفنا بهذه الشاعر العظام » وشلهدنا 0 
هذه الشاهد الکرام » رجاء لما عندك » فلا تخیب رجاءنا ۰ 

الهنا تایعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك » وآظهرته 
العثر (') حتى نطقت الصوامت بحجتك » وظاهرت المئن (] حتى اعترف 
أولياۇك بالتقصير عن حقك » وأظهرت الآبات حتى آفصحت السمواته 
والأرضون بآدلتك (() » وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شىء لعزتك > 


٠ أى يشاركه فى ربوبيته فيقصد . ويتوجه اليه بالطلب‎ )١( 

(۲) وهو من يحمل عن اللك ثقل التحبير » .ويؤتى اليه فى قضاه 
الحاجات ٠‏ 

(؟) والقرى : هو ما يقريه من الطعام والشراب ٠‏ 

(5) هم القوم يفدون ومنه الحاج وفد الله تعالى .والجائزة : اسم 
لما يجاز به الوفد من المال وغيره ٠‏ 

(5) وی نسخة أخرى : ملتمس لما عندك أجرا ٠‏ 

0 وق نسخة أخرى وشاهدنا هذه المشاهد الكرام 0 

والمعنى : جمع مشهد وهو كل موضع تشهده اللائكة أو أهل الخير 
والضلاح ٠‏ 

(۷) جمع عبرة بالكسر هى ما يعتبر بها الاتسان ٠‏ 

(۸) أى تابعتها مرادفة متوالية على خلقك بمحض غدلك وجود كرمك ٠‏ 

٠ الدالة على كمال وحدانيتك‎ )٩( 


سس ۵ سے 


زعنت الوجوه احظمك > اذا آساعت عبادك حلمت وآمهلت » وان أصتوا 
تفضلت وقبلت » وان عصوا سترت » وان اذنیوا عفوت وغفرت » واذا 
بدعونا أجبت » واذا نادینا سمعت » واذا اقبلنا اليك قربت )١(‏ » وادا 
ولینا عنك دعوت ۰ 
« قل للذين کفروا آن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » فارضاك عنهم 
الاقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود ؛ وانا نشهد لك بالتوحید () مخبتین ؛ 
و لحمد بالرسالة مخلصين 34 فاغفر لنا هذه الشهادة )¢ سمو الف 
الهنا 0( انك ١‏ حبيت التقرب اليك سعتق ما ملکت آیماننا » ونحن 
عبيدك ؛ وأنت أولى بالتفضل )١(‏ » فأعتقنا » وانك آمرتنا أن نتصدق 
على فقرائنسا ونص فقراؤك » وآنت أحق بالتطول فتصدق علينا » 
وو صيتنا )0( بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنة نفمتها وأنت ١‏ عق بالكرم 
وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام )١(‏ وهو أن يقول : 
عليه الأصوات () »يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلفه عليه اللغات » 


۰ قربا يليق بذائك » وفى نسخة دفوت‎ )١( 

(Y)‏ الآبة TA‏ من سسعورة الاتفال ۳ والمغنى : ”مروا نعمة الحق 
میبفیهم وعنادهم ٠‏ 

(۳) التوحید الظاهر والباطن حال کوننا خاضمین ۰ 

(8) الشهادة على الاخبات .والاخلاص .۰ 

(9) وی فسخة آخزی : اللهم انك أحببت التقرب اليك ۰۰ الخ ۰ 

.- وق نسخة أخرى : اولی بالتفضل علینا فاعتقنا‎ )٩( 

(۷) ووصیتنا على لسان رسولك صلی الله غلیه وسلم .. 

(۸) ختم به التاجاة تبرکا ولکونه جامعا شاملا لسناثر خیری الدنیا 
ولاخرة ٠‏ 

(۸) وقد دکر صاحب اتحاف السادة المتقين » أن هذا الذعاء علمه الخضر 
عليه السلام للامام على بن آبی طالب رضی الله عنه ۰ 

(۰) على الرغم من تبايتها واختلاف صنوفها .۰ 

( ۷-- آسرار الحج ) 


سل ۹۸ سب 


‌ 


برد عفوك وحااوة مناجاتك () 


ولیلح فى الدعاء » ولیعظم الستله » فان الله لا بتعاظمه شىء ۰ 


وقال مطرف بن عبد الله (") وهو بعرفه : 

« اللهم لا ترد الجمیع من آجلی » (') ۰ 

وقال بكر الزنی : قال برجل : 

لما نظرت الى آهل عرفات ظننت آنهم قد غفر لهم لولا آنی 
كنت فيهم () * 


)۱( وق نسخه أخرى : « أذقنا برد عنوك ومغفرتك ورحمتك » ۰ 

ثم یعلق‌صاحب اتحاف السادة التقین فیقول : 

« هكذا نسب هذا الدعاء الى الخضر عليه السلام صاحب القوت وغیره 
من العارفین ٠‏ 

وأخرج ابن الجوزی فى مثير العزم عن غلى ری الله عنه قال : 

نجتمع فى كل يوم عرفة بعرفات جبريل » وميكائيل » واسرافيل والخضر 
عليهم السلام فيقول جبريل : 

ما شاء الله لا قوة الا بالله » فيرد عليه ميكائيل ما شا الله » كل نعمة 
من الله » فيرد عليهما اسرافيل فيقول : ما شاء الله الخير كله بيد الله » فيرد 
عليهم الخضر » فيقول : ما شاء الله لا یدنم السوء الا الله . ثم يفترقون. 
فلا يجتمعون الى قابل فى مثل ذلك اليوم » ام ٠‏ 

() الاحياء منهم والأموات » بأى صيغة اتفقت » وأقلها أن يقول : 

« استغفر الله لذنبى » وسبحان الله وبحمده 4 ٠‏ 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن: الشخير الحرشی العامرى ٠‏ أبو عبد الله 
البصری ٠‏ 

(4) أى من الواقفين فى ذلك الوقف العظيم » واقبل شفاعتی فيهم ۰ 

(5) آخرجه ابن الجوزی فى مثير العزم » عن صالح الری » قال : وقفه 
مطرف وبكر بن عبد الله فقال مطرف : اللهم لا تردهم اليوم من أجلى ٠‏ 

وقال بكر بن مطرف : ما أشرفه من موقف » وأرجاء لاهله لولا أنى فیهم ٠‏ 

وعن الفضيل بن عياض : أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكى بكاء 
شكلى محترقة » فلما كادت الشمس تسقط قبض على لحیته » ثم رفع رأسه 
الى السهاء » وقال : واسوأتاه منك » وان نحفرت ٠‏ 


با من لا میرمه الحاح الملحين . ولا تضجره مسئله السائلين ۰ آذقنا 


۹ 


فاذا آفاض من عرفه بعد غروب الشمس )۳ فینبعی أن يكون على 
السكينة والوقار » وليتجنب وجيف (') الخيل وايضاع الابل.كما يعتاده 

« اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا لا تطؤا ضعيفا ولا تؤذوا 
سلما () ۰ 

فاذا بلغ المزدلفة اغتسل لها » لأن الزدلفة (') من الحرم » فلیدخله 
بغسل وان قدر على دخوله ماشیا فهو أفضل وأقرب الى توقير الحرم » 


وعن أبى الادیان قال : كنت بالموقف فرأيت شابا مطرقا منذ وقف الناس 
الى أن سقط القرص ٠‏ 

فقلت : يا هذا ابسط يدك للدعاء فقال لى : ثم وجه » فقلت له : هذا يوم 
العفو من الذنوب » قال : فبسط يده وفى بسط يده » وقع ميتا ٠‏ 

۰ وما بتعلق بذلك من السنن والاداب والهیثات‎ )١( 

(۲) من ليلة العيد ففى حديث جابر الطويل عند مسلم : فلم يزل واقفا حتئ 
غربت الشمس » وعند أبى داود » والترمذى وابن ماجه من حديث على : ثم 
أفاض حین غربت الشمس ۰ 

(۲) يقال : وجف الفرس وجیفا » وأوجف الفرس ایجافا اذا آسرع فى 


السسبر 
(5) الحدیث رواه النسائی » والحاکم وصححه من حدیث آسامة بن زید 
ولفظ 4 ٠‏ 


« عليكم بالسكينة والوقار » فان البرليس فى ايضاع الابل » ٠‏ 

وقال الحاكم : ليس فى ايضاع الابل » ثم قال أيضا : ليس البر فى ایجاف 
الخیل والابل » ۰ 

(۵) مزدلفة : سمیت بها لازدلافها » أى افترایها من عرفات » 

وللبخاری من حدیث ابن عباس : فان البرلیس بالایضاع ۰ 

وقال فى الغرب : آزدلف اليه اقترب » ومنه الوضم الذی ازدلف فية 
آدم الى حواء » ولذا سمی جمعا ٠‏ ۱ 

وفی الصباح : يقال للمزدلفة جمع لان الناس يجتمعون ذیهان» او لان آدم 
اجتمع هناك بحواه ۰ 


لد و ۱ لد 


ویکون فى انطريق رامعا صومه بالتلبيةز') ٠‏ 

فادا بلغ الزدلفه : قال . 

اللهم ان هذه مزدلفة » جمعت فيها آلسنه مختلفه » تسانك حوائج 
موتنفة » فأخعلنى ممن دعاك فاستجبت له » وتوحل عليك فحفينه ۰ 


ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ى وقت الضاء قاصرا لها 
بأذان واقامتين ليس بینهما نافلة » ولكن يجمع نافلة المغرب والشاء 
والوتر بعد الفريضتين ؛ ويبدأ بنافلة المغرب ۰ ثم بنافلة العشاء كما 
فى الفريضتين (') »> فان ترك النوافل فى السفر خسران ظاهر » وتكليفه 
ایقاعها فى الأوقات اضرار وقطم للتبعية دينها وبين الفرائض » فاذا جاز 
إن يؤذى التوافل هم الفر الض نثيهم واخد بحكم التدغية » قبأن 
يجوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولى » ولا يمنع هن هذا مفارقة 
النفل للفرض فى جواز أدائه على الراحلة » لعا أوهأنا اليه من التبعية 


0 آخرج سعيد بن منصور عن الاسود قال : 
لبيك لا RE BEREY‏ ل سا E E‏ 

وفى الصحيحين عن ابن عباس عن أسامة والفضل أن النيى صلى الله 
عليه وسلم » لم يزل بلبى حتى رمى جمرة العقبة ٠‏ 

(۲) آخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر قال : جمع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بين المغذرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة » وصلی المغرب 
ثلائا »> وصلی العشاء رکعتین ) ۰ 

وقوله لیس بینهما سجدة » أى صلاة نانلة, وقد جات السجدة بمعنی 


الركعصة ۰ 
و العشاء بالمزدلفة 


ثم يعلق الحب الطبری فیقول : 

وهذا الجمم سنة باجماغ من العلماء » وان اختلفوا معا لو صلی کل صلاة 

وقال الثورى 3 وأصحاب الراى 0 ان صلی الغرب دون مزدلفة فعلی4 
الاعادة 2 وجوزوا فى الظهر والعصر أن يصلى كل واحدة فى وقتها مم 
كراهية » آ۰ م . 


م اف — 


والحاجه () » ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة وهو مبيت نسببك » وهن 
هذه اللیله الشریفه من محاسن القربات لمن يقدر عليه ۰ 


منها() » ففیها أحجار رخوة فليأخذ سبعين حصاة فانها قدر الحاجة ٠‏ 


(۱) وذکر الشافعی رضی الله عنه ۰ انهم لا ینفلون بين الصلاتین اذ 
أجمءوا » ولا على اثرهما ٠‏ ۱ 

آما بینهما فلمراعاة الوالاة » وأما على اثرهما فقد قال القاضی ابن کج 
فى الشرح : لا يتنفل الامام » لانه متبوع » فلو اشتغل بالنوانل لاقتدی به 
الناس وانقطعوا عن المناسك 2 و آما اناموم ففيه وجهان 
بمتبوع » وهذا فى النوافل الطلقه دون الرواتب » ۰۱ه ۰ 

(؟) ويقول صاحب اتحاف السادة المتقين : 
أيام التشريق بمنى » لكن مبيت الليلة الثالثة منها ليس بنسك على الاطلاق » 
جل فى حق من لم ينفر اليوم الثانى من أيام التشريق ٠‏ 

وق الحد العتبر للمبيت قولان حکاهما الامام » عن نقل شيخه » وصاحب 
التقریب آظهرهما : أن العتبر كونه بمعظم المبيت فى معظم الليل » والثانی 
الاعتبار بحال طلوع الفجر ۰ 

قال النووی : الذهپ ما نص عليه الشافعی فى الام وغيره : أن للواجب 
فى سبيت اازدلفة ساعة فى النصف الثانى من الليل ٠‏ 

وقال فى موضم آخر : لو لم يحضر مزدلفه فى النصف الأول وحضرها 
ساعة فى النصف الثاني حصل المبيت » نص عليه فى الاملاء والقديم يحصل 
بساعة من نصف الليل وطلوع الشمس » وف قول يشترط معظم الليل , 
والاظهر وجوب الدم فى ترك المببت » اه ٠‏ 
يلتقط من الزدلنه ومکذا رواه أبو حفص فى سيرته عن ابان بن صالح ۰ 

وق الصحيحين من حديث الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال غداة جمع حين دفعوا عليكم بالسكينة » وهو كاف ناقته حتى 
دخل محسرا وهو فى منى » قال : عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به 
الجمرة » +١‏ هر . 

وذكر ابن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم » رمى بحصيات التقطها 
له عبد الله بن عباس من موقفه الذى رمى فيه مثل حصى الخذف ٠‏ 


ت۲۰ ۷9 د 


ولا باس بان بستظهر بزيادة فربما یسقط منه بعضها ولتکن الحصى 
خناقا بحيث يحتوى عليه آطراف البراجم(۱) ؛ ثم لیغلس بصلاة الصبح » 
وليأخذ فى المسير حتى اذا انتهى الى المشعر الحرام وهو آخر الزدلفه 
فیّتف ويدعو الى الأسفار(') ويقول : 

اللهم بحق الشعر الحرام » والبيت الحرام » والشهر الحرام » 
والركن والمقام > أبلغ روح محمد منا التحية والسلام ء وآدخلنا دار 
السلام » ياذا الجلال والاگرام() ٠‏ ثم يرفع منها قبل طلوع الشمس 
حتى ينتهى الى موضع يقال له وادى محسر » فيستحب له أن يحرك 
دابته حتى يقطع عرض الوادى وان كان راجلا أسرع ف المشى ۰ 

ثم اذا آصبح يوم النحر(؛) خلط التبلية بالتكبير » فيلبى تارة 
ویکبر أخرى » فينتهى الى منى(”) ومواضع الجمرات وهی ثلاثة » 


ولاتضاد بينه وبين ما تقدم » فانه لم يقل فى الحديث أنه التقط » 
وانما أمر بالالتقاط » فيحتمل أنه لم ير تكليف الالتقاط لنفسه فى ذلك الوضع 
لاشتغال الناس فيه بالسعى » وان تكلفوا ذلك فى حق أنفسهم » ويجوز أن یکون 
التقط له » ثم سقط منه » وأن الامر به وادى محسر من لم يأخذ من المزدلفه ٠‏ 

)١(‏ آی الأصابء فقد أخرج آبو داود والبغوى فى شرح السنة عن سليمان 
بن عمرو بن الأحوص الازدری عن أمه قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو فى بطن الوادى » وهو يقول : « أيها الناس لا يقتل بعضکم 
بعضا اذ! رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف ) ۰۱ ه ۰ 

(۲) وق الصحاح والقاموس 

الغلس محركة ظمة آخر اللیل » والراد منه ههنا ما كان بعد طلوع الفجر 

قال ابن الهمام : « من اصحابنا الاوفق لما نحن فيه ما نقل عز الدیوان 
أنه "خر ظلمة اللیل » ٠‏ 

والعنی : يصلى الفجر بعد طلوع الفجر الثانی قبل زوال الظلام وانتشار 
الضياء ٠‏ 

واخرج مسلم عن ابن مسعود وصلى الفجر قبل ميقاتها بغلس يعنى قبل 
میقاتها المعتاد ٠‏ 

ولفظ البخارى : «وصلاها حين طلع الفجر» ٠‏ 

(۳) و هذا الدعاء أورده الجزولى فى دلائله بلفظ : 

اللهم رب الحل والحرام : ورب الشعر الحرام » ورب البیت الحرام » ورب 

" أى سار على هيئته كما فى حدیث الفضل بن عباس فى الصحیحین‎ )٤( 

(ه) وجدها من آخر وادى محسر الى العقبة التى يرمى بها الجمرة يوم 
الركن والتام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام » ۰۱ ه ٠‏ 
التحسر ٠‏ 


ی ۱ سح 


فیتجاوز الاولی وللثانیه غلا ثمفل له معهما یوم النحر » حتی ينتهى 
الى جمرة العقبة » وهی على يمين مستقبل القبلة فى الحادة واارمی 
"مرتفع قليلا فق.سفح الجبل ؛ وهو ظاهر بمواقع الجمرات () ؛ ویرمی 
جمرة العقبه بعد طلوع الشمس بقدر مرح  )"(‏ 


)١(‏ ويذيغى أن لا يعرج الناسك اذا آفاض من مزدلفة وأتى منی على 
شىء » قبل رمى جمرة العقبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
تحیه منی فلا يبدأ بشیء قبلها ء ومی آخر الجمرات مما يلى مکه » ۰ 

(۲) أخرج البخاری ومسلم عن جابر قال : رمی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » الجمرة يوم النحر » ضحی . وأما بعد فاذا زالت الشمس » 0-6 

وأخرج الترمذى عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مضعفة أعله » وقال : لا ترموا جمرة العقية حتى تطلع الشمس ٠‏ 

وعنه قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ليلة المزدلفة أغيلمة 
«جنى عبد المطلب على سبع جمرات وجعل يلطم أفخاذنا » ويقول : ابنى لا ترموا 
-.جمرة العقبة حتى تطلم الشمس ٠‏ 

أخرجه أدو داود » وأسند بظامر هذه الأحاديث من قال : 

لا يجوز الرمى الا بعد طلوع الشمس - 

وهو قول كثير من أهل العلم ٠‏ 

وذعب قوم الى جوازه بعد الفجر » وقبل طلوع الشمس , وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد ٠‏ 

وذهب الشافعی الى جوازه بعدنصف الليل وكيفية الرمى ان يقف مستقبل 
#القبلة وان استقبل الجمرة ؛ فلا بلس - 


م ١١‏ مه 
كيفية الرهى 


وكيفيته : أن يقف مستقبلا للقبلة وان استقبل الجمرة فلا باس » 
ویرمی سبع حصيات )١(‏ رافعا يده » ويبدل التلبية بالتکبیر (") » ويقول 
مع كل حصاة : الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان ¢ اللهم 
تصديقا بكتابك واتیساعا لسنة نبيك() » فاذا رمى قطع التلبية 
والتكبير() » الا التكبير عقيب فرائض الصلوات من ظهر يوم النحر 


(۱) هذا بیان لكيفية الوقوف لرمى جمرة العقبة ۰ وبيان حصى الجمرة » 
ففى حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من بطن 
الوادی بسبع حصیات ۰ 

واخرج آبو داود عن, سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن امه آنها رأت 
النبی صلی الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادی » وف الصحیحین عن. 
ابن مسعود أنه لا رمی جمرة العقية » جعل البیت عن يساره » ومنی عن يمينه » 
وقال : هذا مقام الذی أنزلت عليه سورة البقرة ٠‏ 

(۲) آخرج ابن ماجه عن ابن عباس وفيه : فلما رماها قطع التلبية ٠‏ 

وعند البخاری ومسلم : فلم یزل يلبى حتی رمی جمرة العقبة ٠‏ 

والسنة أن یکبروا مع کل حصاة ویقطعوا التلبية اذا ابتدوا الرمی › فد 
ثبت أن النبی صلی الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها . 

والمعنى فيه : أن التلبية شعار الاحرام والرمى أحد أسباب التحلل ٠‏ 

والتكبير مع كل حصاة جاء فى حديث جابر الطويل » وق حديث ابن عمر 
نحوه » أخرجه البخاری تعليقا » وعن عطاء قال : 

« اذا رميت الجمرة فكبر واتبع الرمى التكبيرة ٠‏ 

وقال أصحابنا : هذا بيان للافضل » ولو هلل أو صبح أجزأه لحصول 
التعظيم بالذکر » وهو من آداب الرمى » ٠‏ 

(۳) أخرج سعيدبن منصور عن ابن مسعود أنه لما رمى جمرة العقبة قال : 

« اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا » ٠‏ 

(4) وق البندائم للکاسانی : فان زار البیت قبل أن يرمى 
ویذبح ویحلق قطع التلبية فى قول آبی حنيفة » وعن آبی یوسف أنه یلبی 
ما لم یحلق أو تزول الشمس من یوم النحر » وعن محمد ثلاث روایات احداها 
کابی یوسف » والثانية رواية ابن سماعة عنه من لم يرم قطع التلبیه اذا غربت 
الشمس من يبوم النحر » والثالثة رواية هشام عنه اذا مضت أيام النحر » 

وظاهر روايته مع أبى حنيفة » ولو ذبح قبل الرمى وهو متمتع أو قارن 
دغطعها فى قول أبى حنيفة لا ان كان مفردا لآن الذبح محلل فى الجملة فى حقهما 
بخلاف المفدد » وعند محمد لا بقطع اذ لا تحلل به بالرمى والحلق ۰۱ م٠‏ 


— ۵ 


الى عقيب اله بح من آخر أيام التشريق » ولا بقفب ق هذا اليوم 
للدعاء بل يدعو فى منزنه (') ٠‏ 


صفة التكبير يوم النحر وايام التشريق 


وصفة التكبير أن يقول : الله أكبر » الله آکبر » الله آکیر كبيرا »> 
والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » لا اله الا الله » وحده 
لا شريك له » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » لا اله الا الله 
وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » لا اله الا الاه 


له اکل 2 

ثم ليذبح الهدى ان كان معه » والاولی أن يذبح بنفسه () » 
ولىقل : 

بسم الله والله آکبر » اللهم منك وبك واليك » تقبل منى كما تقبلت 


من خايلك ابر اهیم () ۰ 
والتضصة بالبدن أفضل > ثم بالیقر 6 ثم بالشاة 0 » والشاة 
أفضل من مشاركة ستة فى البدنة أو البقرة » والضان أفضل من المعز ۰ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
. « خير الأضحية الكبش الأقرن » (*) والبيضاء أفضل من الغبراء 


)١(‏ عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادى سبع حصيات » ولم 
يقف عندها ٠‏ 

(۲) ففى ااصحیحین من حديث آنس قال : 

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين 
ذبحهما بيده ٠‏ 

(۲) رواه أبو داود من حديث أنس ٠‏ 

(۶) على هذا الترتيب » وفى القوت : أفضل الهدى : بحنة » ثم بقرة » 
ثم كبش أقرن أبيض » ثم الثنى من العز » وان ساق هديه من الميقات فهو 
أفضل من حيث لا یکره ولا يجهده ۰۱ ه ٠‏ 

(۵) رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت » والترمذی » وابن ماحه 

بر نامه 


اس ۱0 د 


والسوداء ٠‏ وقال أبو هريرة : البیضاء آفضل ف الاضحی من دم 
سوداوین ۰ 

وليأكل منه ان كانت من هدی التطوع ولا یضحین بالعرجاء » 
و الجدعاء 1 و العضیاء:» والجریاء » والشرقاء » والخرقاء والمقايلة 4 
و الدايرة » والعجفاء ٠‏ و الجدع )١(‏ فى الأنف والأذن القطع منهما (۲) ۰ 
و القضب فى القرن : وق نقصان القوائم )°( ٠‏ والشرقاء : المشقوقة 
"الأذن من فوق » والخرقاء من آسفل ٠‏ والقابلة الخروقة الاذن من 
دام » والدابرة من خلف ۰ والعجفاء الهزولة التی لا تنقى آی لا مخ 
يها من الهزال ٠‏ 

ثم لیحلق بعد ذلك » والسنه أن یستقبل القبله ويبتدىء بمقدم 
برأسه فیحلق الشق الأيمن الى العظمین الشرفین على القفا » ثم لیحلق 
الباقی ویقول : 
۱ اللهم آثبت لى بکل شسعرة حسنه وامح عنی بها سیثه » وارفع 
الى بها عندك درجه ۰ 
5 والمرآة تقصر (*) الشعر (*) » والاصلع یستحب له امرار الوسی 
على رأسه () » ومهما حلق بعد رمی الجمرة فقد حصل له التحلل 
الأول » وحل له كل الحذورات الا النساء (") و الصید (۸) ۰ 


(۱) ثم شرع فى تفسیر هذه الالفاظ اللغویه فقال : والجدع ۰۰۰ الع ٠‏ 

(۲) وف الصباح : جدعت الانف جدعا من باب نفع قطعته » وکذا الاذن » 
والید » والشفة » وجدعت الشاة : قطعت آذنها من أصلها فهی جدعاء ٠‏ 

(۳)وفی الصباح : غضبت الشاة والناقة ایضا شق آذنها » وهو آعضب 
وهی عضباء مثل آحمر وحمراء ٠‏ 

(5)وفى نسخة آخری : « والرأة تقصر من شعرها ٠‏ 

: روی أنه صلی الله عليه وسلم قال‎ ۱! )٥( 

ليس على الراة حلق » وانما یقصرن » آخرجه آبو داود » والدار قطنی » 
والطبرانی من حدیث ابن عباس واسناده حسن » وقواه آبو حاتم والبخاری ٠‏ 

(1) تشبیها بالحالتین » وعند آبی حنيفة يجب امرار الوس على الرأس » 
وللشافعی أن العبادة :اذا تعلفت بجزء من البدن سقطت بفواته » کفسل الاعضاء 
خی الوضوء ٠‏ ۱ 

(۷) روی آحمد عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ » ورواه آبو داود بلفظ : 

اذا رمی احدکم جمرة العقبة فقد حل لكم کل شىء الا النساء ٠‏ 


ست ۱۰۷ -- 


طواف الزيارة ووقته 


ثم يفيض الى مکه ویطوف كما وصفناه ۰ 


وهذا الطواف طواف ركن فى الحج » ویسمی طواف الزیارة(۱) ٠‏ 
وأول وقته معد نصف اللبل من ليلة النحر ٠‏ 


وأفضل وقته يوم النحر » ولا آخر لوقته » بل له أن یوّخر الى 
أى وقت شاء » ولكن يبقى مقيدا بعلقه الاحرام(') » فلا تحل له النساء 
الى أن بطوف ‏ فاذا طاف تم التحلل وحل الجماع ) وارتفع الاحرام 
بالكلية » ولم يبق الا رمی آیام التشریق والبیت بعنی () » وهی واجبات 
بعد زوال الاحرام على سبیل الاتباع للحج » وكيفية هذا الطواف مع 
الركعتين كما سبق ف طواف القدوم » فاذا فرغ من الرکعتین » فليسع 
كما وصفنا » أن لم يكن سعی بعد طواف القدوم » وان كان قد سعی 
فقد وقع ذلك ركنا فلا ینبغی أن يعيد السعی () ٠‏ 


(۱) لانهم یأتون من منی زائرین البیت ویعودون فى الحال » وانما سمی 
عقب الافاضة من منی ٠‏ 

(۲) فلا يخرج من مكة حتى يطوف » نان طاف للوداع وخرج وقع عن 
الزيارة ٠‏ 

ERE‏ ا E‏ ال عت نوات 
بالكلية » ولم ببق عليه الا رمى أيام التشريق الخ ٠‏ 

)٤(‏ وأما آخر وقت بقبة أعمال ل الحج فقد ذكرنا أن الحلق مثل الطواف 
فى أنه لا آخر لوقنه » وأما الرمى فيمتد وقته الى غروب الشمس يوم النحر ۰ 

(o)‏ لان السعی لم پشرع الا مرة واحدة » قال الشمفی : لکن موضع السعی 
بطريق الاصالة عقيب طواف الزيارة » لان السعى عقيب الطواف » والشىء انما 
یتبع ما هو أقوى منه والسعى واجب وطواف الزيارة ركن » وائما جاز السعى 
عقیب طواف القدوم لكثرة افعال الحج يوم النحر ۰۱ هم 


س ۱۸ سے 


أسياب التحلل 


وآسیاب التحلل ثلاثة : 

الرمی » والحلق » والطواف » الذى هو ركن ٠ )١(‏ 

ومهما أتى بائنین من هذه الثلاثة فقد تحلل آحد التحللین »ولا حرج 
عليه ف التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح 1 ولکن الأحسن أن 
يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف ٠‏ 


(١)ان‏ آءمال الحج يوم النحر الى أن معود الى منى ۰ أربعة : 

الم والحلق والطواف) ا وال در 

والترتيب فيها على النسق المذكور مسنون » وليس بواجب ۰ 

وأما أنه ليس بواجب » لما روى عن ابن عمر قال : وقف رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه » فجاء رجل فقال 
یا رسول الله » انی حلقت قبل أن أرمى ؟ قال : ارم ولا حرج ٠‏ فجاء آخو 
فقال : انى أفضت الى البیت قبل أن أرمى » فقال تا مایت لعا سيك 
عن شىء قدم ولا آخر الا قال افعل ولا حرج ٠‏ 

رع هالك ؛ ای كنينة ٠‏ راسد أن ادرک با وکاب رک 
فمليهدم ٠‏ 


ل (eA‏ رح 


خطب الحج ۱ 
والسته للامام فى هذا اليوم أن يخطب بعد الزو ال وهی خطبه وداع 
مرسول الله صلی الله عليه وسلم() ٠‏ 
ففی الحتج آربم خطب : خطبه يوم السابع ۰ وخطبة يوم عرفه . 
وخطبه يوم اسحر . وخطبه يوم النفر الاول . وكلها عقيب الزوال » 
وكلها افراد » الا خطبه يوم عرفه فانها خطبتان بينهما جلسه ٠‏ 
نم اذا فرغ من الطواف عاد الى منی للمبيت والرمی ٠‏ فيديت 
تلك انلیبه بمنى . ونسمى ليلة القر » لان ألناس فى غد يقرون(؟) بمنى 
ولا بنفرون ؛ قاذا أصبح اليوم الثانی من العيذ » وزالت الشمس : 
افتسل للرمی وقصد الجمرة الأولى التی تلی عرفة » وهی على يمين() 
الحادة ؛ ویرمی أليها بسیع حصیات ‏ فاذا تعداها انحرف قلیلا عن. بمين 
الجادة ووقف مستقیل القبلة » و حمد الله تعالی » وهلل » وکدر » ودعا 1 
مم حضور القلب وخشسوع الجوارح » ووقف مستقبل القبلة » قدر 
قراءة سورة البقرة » مقبلا على الدعاء » ثم يتقدم اليج الجمرة الوسطی 
ویرمی كما رمى الأولى » ویقف كما وقف للأولى » ثم ليققدم الى جمرة 
العقبة ويرمى (') سبعا » ولا يعرج على سغل (*) » بل يرجم الى 
منزله () » ويبيت تلك الليلة بعنى » وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول » 


)١(‏ رواه البخاری من حديث أبى بكر خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دوم النحر. 

وله من حديث ابن عباس : خطب الناس بوم النحر ٠‏ 

وق حديث علقه البخاری ووصله ابن ماجة من حديث ابن عمر » وقف النبى 
صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات فى الحجة التى حج فيها » فقال : 
ای يوم هذا ۰۰۰ الحديث » وفيه ثم ودع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع . 

(۲) أقر بالکان قر واسنتتر بمنی وادد ۰ 

9 وق 'نسخة أخرى : وهی على فتن الجادة القى بسلکها الناس ۰ 

(5) وق فسخة أخرى : ودرمیها بسبم ٠‏ 

.0( وی نضخة أخرى : ولا يعرج على شغل . ولا يقف لدعاء » بل يرجم 
الى منزله ٠‏ 

)1١(‏ رواه البخاری هن حديك ابن عمر ۰ أنه كان يرمى فى الجمرة الدنيا 
جسنبع حصیات . يكبر مع كل حصاة ۰ ثم يتقدم ۰ فيسهل فيقوم مستقيل 
القبلة > ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا » ثم يرمى الجمرة ذات العقبة 


لب أ — 


ويصبح فاذا صلى الظهر ف اليوم الثانى من أيام التشريق رمی فى هذا 
اليوم احدى وعترين حصاة كاليوم الذى قبله » ثم هو محير بين, 
المقام بمنی وبين العود الى مكة ٠‏ 

فان خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شىء عليه » وان صير 
الى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت » حتى يرمى فى يوم النفر 
الثانى أحدا وعشرين حجرا كما سبق () ٠‏ 

وف ترك البیت والرمی اراقه دم » وليتصدق باللحم » وله أن يزور 
ابیت ف لیالی منی بشرط آن لا ببیت الا بعني + 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل ذلك () ۰ 

ولا بترکن حضور الفرائض مع الامام فى مسجد الخف » مان 
فضله عظیم » فاذا آفاض من منی فالاولی أن يقيم بالحصب من منی 
تبسن الحضر والمثرب و الا ويرقة رنده في السنة ء 

رواه جماعة من الصحابة رضی الله عنهم » فان لم يفعل ذلك 
فلا شیء عليه ۰ 
الجطة الثامنة فى صفة العمرة (") وما بعدها الى طواف الوداع ۰ 

من آراد أن یعتمر قبل حجه أو بعده کیفما آراد فلیختسل ویلبس 
ثياب الاحرام كما سبق فى الحج » ویحرم بالعمرة من میقاتها ٠‏ 


من بطل الوادی » ولا یقف عندها » ثم ينصرف » ویقول مکذا رايت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یفعل ٠ ٠‏ 

رواه أيضا النسائى فى سننه » والحاكم ۰ 

(۱) وبه قال مالك » وأحمد » وقال أبو حنيفة : يشرع النفر ما لم يطلع 
النجحر ۰ 

(۲) رواه أبو داود فى المراسيل من حديث طاوس » قال : آشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم + كان يفيض كل ليله من لیالی منى ٠‏ 

قال آبو داود : وقد أسند » وقال العراقى : وصله ابن عدى عن طاوس 
عن ابسن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت ایام 
قدي )توه عون دنا زیاس میت ۰ 

(۳) ولقد جاء فى فضل العمرة » والحث عليها أحاديث كثيرة » من ذلك 
ما أخرجه الترمذى وقال حسن صحیح + وابن حيان عن ابن مسعود رفعه : 

« تابعوا بين الحح والعمرة » فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة » ٠‏ 


ااا — 


موأقیت العمرة 

وينوى العمرة ویلیی » ويقصد مسجد عائشة رصى الله عنها ء 
ويصلى ركعتين » ويدعو بما يشاء » ثم يعود الى مكة » وهو يلبى » 
حتى بدخل المسجد الحرام » فاذا دخل المسجد ترك التبلية وطاف 
سیعا » وسعی سيعا » كما وصقنا ٠‏ 

والمقيم بمكة ینبنی أن يكثر الاعتمار والطواف » وليكثر النظر 
الی البیت () ؛ فاذا دخله فلیصل ركفتين بين العمودین فهو الانضل » 
ولیدخله حافيا موقرا () » قيل لبعضهم : هل دخلت ببت ربك الیوم ؟ 

فقال : والله ما أرى هاتین القدمین آهلا للطواف حول بيت ربی » 
والی آين مشیتا() ؟ 


(۱) فقد نقل أنه صلی الله عليه وسلم » اعتمر من الجعرانة مرتیز, » عمرة 
القضاء سنة سبع » ومرة عمرة هوازن » وأمر عائشة أن تعتمر من التنعیم » 
وصلی بالحديبية » وآراد الدخول فیها للعمرة فصده الشرکون عنها ۰ 

(۲) فالنظر الى الكعبة عبادة » عن جعفر بن محمد عن آبیه عن جده 
مرفوعا : النظر الى الكعبة محض الايمان وعن سعيد بن المسيب أنه قال : 

«من نظر الى الكعبة ايمانا وتصديقا » خرج من خطایاه كيوم ولدته أمه »۰ 

وعن ابن السائب قال : 

« من نظر الى الكعبة ایمانا وتصدیقا تحانت عنه الذنوب كما یتحات . 
الورق عن الشجر» ۰۱ ده 

(۲) أى معظما » وفى بعض النسخ : متوقرا : ای يلزم نفسه الادب فلا 
بطق بصره فى آرجاء البیت ۰ فذلك قد يولد الغفلة واللهو عن القصد » ولا يكلم 
أحدا الا لضرورة ٠‏ أو آمر بمعروف » أو نهی عن منکر » ویلزم قلبه الخشوع 
والخضوع » وعینیه بالدموع ان استطاع ذلك ۰ 

(۶) ویعلق صاحب اتحاف السادة التقین على هذا فيقول : 

« وهذا نظر العارفین بالله تعالی » فانهم بتحاملون عن الدخول فى البیت 
تادبا واجلالا » انهم لا يرون لانفسهم اهلية لهذا القرب مع كمال معرفتهم 
بالقصور » ۰۱ه. 


ل 115 مت 


وليكثر شرب ماء زمزم » وليستق بيده من غير استنابه ان 
آمکنه(۱) » وليرتو منه حتى یتضلع() » وليقل : 

اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم » وارزقنى الاخلاص واليقين 
والعافاة فى الدنيا والاخرة() ۾ اا 

قال صلى الله عليه وسلم : « ماء زمزم ا قرت له 6 0 أى. 
يشفى ما قصد به ٠‏ 
الجملة التاسعة فى طواف الوداع (0 : 

مهما عن له الرجوع الى الوطن بعد الفراغ من اتمام الحج والعمرة 
فلینجز أولا أشغاله » ولیشد رحاله » ولبجعل آخر آشغاله وداع الست » 
ووداعه بأن يطوف به سبعا كما سبق ولكن من غير رمل واضطباع » 
يأتى اللتزم ويدعو ویتضرع )١(‏ ويقول : 

)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال : أن النبى صلی الله عليه وسلم لما 
أفاض أتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب 
منه ) ۰۱ هه )۲ التضلع الامتلاء »> حتى تمتد أضلاعه ۰ 

(۲) وهذا مشروع فى بیان آداب شرب ماء زمزم » آخرج الدارقطنی عن 

جاء رجل الى ابن عباس فقال له : من أن جئت ؟ قال : شربت من زمزم » 
فقال : آشربت منها كما بنیغی ؟ فقال : وکیف با آبا عباس ؟ قال : اذا شربت 
منها فاستقبل القبلة واذکر اسم الله تعالی » وتنفس وتضلم منها » فاذا فرغت 
ناحمد الله تعالی ۰ فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

« ان بیننا وبين الناس آنهم یتضلعون من زمزم » ۰۱ هه 

(5) رواه الامام آحمد » وابن آبی شيبة » وابن ماجه . والبیهقی من 
حدیث عبد الله بن المؤمل عن آبی الزبیر عن جابر رفعه ۰ 

(۵) طواف الوداع ثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فعلا وقولا ٠‏ 

أها الفعل فظاهر من الأحاديث » وآما القول فنحو ما روى عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

«لا ينفرن أحدكم حتىيكون آخر عهده بالبيت» ۰۱ هه 

() روى ذلك عن مجاهد بلفظ : 

اذا أردت أن تنفر فادخل المسجد فاستلم الحجر » وطف بالبيت سبعا » 
تم اشت القام فضل خلفه رکمتین ٠‏ ثم اشرب من ماء زمزم » ثم ائت ما بين 
الحجر والباب فالصق صدرك وبطنك بالبيت » وادع الله عز وجل واسال 
ما آردت » ثم عد الى الحجر فاستلمه » ۰۱ هه 


مت ۱۱۳ ست 


اللهم أن البیت بيتك » والعبد عبدك » وابن عبدك » وابن آمتك » 
حملتنی على ما سخرت لی من خلقك حتی سیرتنی ف بلادك » وبلعتنی 
بنعمتك حتی آعنتنی على قضاء مناسكك » فان كنت رضیت عنی فازدد 
So‏ مو انصرافی 

ن آذنت لى غير مسستبدل بك ولا يبيتك » ولا 3 راغب عنت ولا عن 
یسك ه 

اللهم اصحننی العافية فى بدنی » والعصمة فى دینی ؛ وآحسن 
منقلبی » وارزتنی طاعتك آبدا ما آبقیتنی » واجمع لى خير الدنبا 
والاخرة انك على کل شىء قدير ۰ 

لا تجمل هذا آخر عهدی ببيتك الحرام » وان جعلته آخر 
عهدی فعوضنی عنه الجنف(۱) ! 

والاحب أن لا یصرف بصره عن البیت حتی يعيب عنه ٠‏ 

انحملة العاشرة ف زبارة المدينة و آدابها : 


تال ملی الله عليه وسلم + ونين رارنئ يمد ونای فكانما راز 


فى حياتى 0( ۰ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « من وجد سعة ولم يفد الى فقد 
جفانى 5 


وقال صا صلى الله عليه وسلم : « من جاءنى زائرا لا يمهه الا زیارتی 
كان حقا على الله سبحانه أن أكون له شفيعا » (*) ٠‏ 

6 قال رضي اق اا ضاي كن ارک سام ر 

(۲) رواه ابن عدی » والطبرانی ۰ والدارقطنی » والبیهقی » وضعنه من 
حددث ابن عمر ۰ ۱ 

(؟) رواه ابن عبد البر » والدارقطنی فى غرائب مالك وابن حبان والخطیب 
فى الرواة عن مالك من حدیث ابن عمر بلفظ : « من حج ولم یزرنی فقد جفانی »۰ 

وروی البخاری فى تاريخ الدينة من حدیث أنس : « ما من آحد من آمتی 
له سعة ثم لم یزرنی فليس له عذر » ۰ 

(5) رواه الطبرانی من حديث ابن عمر وصححه ابن السکن » وکذا صححه 
عبد الحق فى سکوته عنه » والتقی السبکی فى رد مسألة الزيادة لابن تيمية 
باعتبار مجموع الطرق ٠‏ ۱ 

۱ - آسرار الحج ) 


تست ۱۱6 — 


فون قصد زيارة المدينة فليصل على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى طريقه كثيرا (') ٠‏ فلذا وقع بصره على حيطان المدينة 
وآشسجارها قال : 


52 


وليعتسل قبل الدخول من بثر الحرة (') ؛ ولیتطیب ؛ ولیلبس أنظف 
ثبابه » فاذا دخلها فليدخلها متو اضعا معظما (*) » وليقل : 


مدخل صدق » وآخرجنی مخرج صدق ؛ واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيراء 
ثم يقصد السجد ويدخله (*) » ويصلى بجنب النبر )١(‏ ركعتين » 


جانبها الصندوق » وتكون الداگرة التى فى قبلة السجد بين عبنيه » 


وقال أبو داود الطیالسی فى مسنده حدثنا سوار بن ميمون آبو الجراح 
العبری قال حدثنى رجل من آل عمر عن عمر قال : سمعت زسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 

« من زارنى لا بهمه الا زیارتی كنت له شفيعا أو شهيدا » ومن مات بأحد 
الحرمين بعثه الله من الآمنين » ١١س‏ ۰ 

٠ بأن يجعل أكثر ورده ذلك مع كمال المزاقبة وحضور القلب‎ )١( 

(۲) وفى نسخة أخرى : من النار وأمنا ٠‏ 

(۲) وهو موضع خارج المدينة وبه كانت الواقعة المشهورة بوقعة الحرة » 
والحرة فى الاصل : أرض ذات أحجار سود ٠‏ 

(5) وق نسخة أخرى : « وليلبس أفضل ثيابه وأنظفها » وليدخل المدينة 
متواضعا ومعظما » ٠‏ 

(5) من باب جبریل عليه السلام » مقدما يمناه فى الدخول قائلا : 

« بسم الله » اللهم رب محمد » صل على. محمد .. رب اغفر لى ذنوبى » 
وافتح لى أبواب رحمتك » قاله الزبيدى فى اتحاف السادة ۰ 

(7) المخڊر الشريف فى الروضة الشريفة ٠‏ 


سس ۱۱۵ مه 


وليجتهد أن يصلى فى المسجد الأول قيل أن یزاد فيه ۰ 
كيفية الوقوف أمام القبر الشريف 
ثم يأتى فبر النبى صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه (') : وذلك 
بان يستدير القبلة ویستقبل جدار القبر على نحو من أربعة آذرع من 
وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن یقبله ‏ بل الوقوف من بعد 
أقرب للاحترام فيقف ويقول : 


السلام عليك يا رسول الله ؛ السلام عليك يا نبی الله » السلام 

عليك يا أمين الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا صفوة 

الله » السلام عليك با خيرة الله » السلام هليك يا أحمد » السلام علبك 

يا محمد » السلام عليك يا آبا القاسم ؛ السلام عليك يا ماحى » السنلام 

عليك يا عاقب : السلام عليك يا عاشر ؛ السلام عليك يا بشير » السلام 

ري و ل ۳ ۱131 
0 و ی ی سس و 
تم النبيين » السلام عليك يا رسول رب العالین » » السلام عليك 


و ع ۳۱ ۱ 


: عن ابن عمر رضى 43 عنهما قال‎ )٩( 

ان الناس كثروا فى عهد عمر » فقال له قائل : يا أمير المؤمنين » لو 
وسعت فى السجد ؟ فقال له عمر : لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : اني أريد أن أزيد فى قبلة مسجدنا ما زدت فيه » وزاد عمر فى 
القبلة الى موضع التصورء » وكان بين النبر وبين الجدار الذى كان غلى عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قدر ما تمر شاة » فاخرجه عمر الى موضع 
المقصورة اليوم وأدخل عمر فى هذه الزبارة دارا للعباس بن عبد الطلب وجملها 
للمسلهین » ۰۱ هر٤‏ 

(۲) ویسمی ذلك بالواجهه ٠‏ 

(6) الذی قى القطة عند القبر على راسه » عن ابن آبی فديك قال : 

« اخموتی عمر بن حفص أن ابن أبى مليكة » > کان يقول Ee‏ 
يفوم تجاه الذبى.صطى للله عليه وسلم ٠‏ فليجعل القنديل الذى فى 
عند القبر على راسه © ٠‏ 


ل ۱۱۱ س 


السلام عليك يا هادی الامه » السلام عليك يا قائد الغر المحجلين » 
السلام عليك وعلى اهل بيتك الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
وراد 


السلام عليك وعلی آصحابك الطیبین » وعلی آزو اجك الطاهرات 
آمهات المؤمنين » چزاك الله عنا أفضل ما جزی نبيا عن قومه ورسولا 
عن امته ٠‏ وضلن عليك كلما ذكرك الذاکرون ء وكا غفل عنك القافلون + 
وصلى عليك ف الأولين والآخرين » أفضل وأكمل » وأعلى وأجل » 
وأطيب وأطهر » ما صلى على أحد من خلقه » كما استنقذنا بك من 
الضلالة » ويصرنا بك من العماية » وهدانا بك من الجهالة ٠‏ 


آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » واشهد أنك عبده 
ورسوله وأمينه وصفيه » وخيرته من خلقه » وأشهد أنك قد بلغت 
الرسالة » وأديت الأمانة » ونصحت الأمة » وجاهدت عدوك » وهديت 
أمتك » وعبدت ربك حتى أتاك اليقين » فصلى الله عليك وعلى أهل 
بيتك الطيبين » وسلم وشرف وكرم وعظم »() ۰ 


(۱) هذا آخر ما يقول الزائر فى الواجهة الشريفة ۰ 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ء أنه كان اذا قدم من سفر ودخل 
المسجد » ثم أتى القبر فقال : 

» السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا آبا بكر , السلام عليك 
ديا أبتاه » 

ثم يعلق الزبيدى فيقول : 

وان قال ما يقوله الناس ومو الذى ذكره المصنف هنا فلا باس ۰ الا أن 
الاتباع أولى 0 قال أبو عبد الله الحلیمی 0 

لولا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

« ۷ تطرونی » لوجدنا فيما يثنى به عليه ما يكل الالسن عن بلوغ مداه » 
لكن امتثال نهيه خصوصا بحضرته أولى » فليعدل عن التوسع فى ذلك الى 
الدعاء له , فقد روى اين أبي فديك قال : سمعت بعض من أدركت يقول : 

« بلغنا أن من وقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم » ثم يفول : 
صلى الله عليك يا محمد ١‏ يقولها سبعين مرة ناداه ملك » صلى الله عليك 
يا غلان » ولم تسقط له حاجة »۰۱ ۰ 


بت ۱۱۷ — 


وان كان قد أوصى تبلیغ سلام فیقول : 
السلام عليك من فلان » السلام عليك من فلان () * 
۱ ثم یتآخر قدر ذراع ویسلم على أبى بكر الصدیق رخی الله عنه 
رضی الله عنه عند منکب آبی بكر رضی الله عنه () * 
تم یتآخر قدر ذراع ویسلم على الفاروق (') عمر رضی الله عنه 
ویقول : 


(۱) والاخبار الثابتة الصحيحة فى السلام عليه صلی الله عليه وسلم 
كثبرة منها : 

عن آبی هريرة رضی الله عنه » أن رسول الله صلی عليه وسلم قال : 

« ما من أحد بسلم على » الا رد الله على روحی حتی أرد عليه » آخرجه 

أبو داود ٠‏ 2 

وعن ابن مسعود رضى الله غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

« ان لله ملائكة سياحين فى الارض يبلغونى من أمتى السلام » » آخرجه 
این حبان » والامام أحمد وعن أبى طلحة قال : 

خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو مسرور » فقال : 

ان الماك جاءنى فقال يا محمد : ان الله تعالی يقول : آما ترضی أن لا بصلی 
عليك آحد من عبادی صلاة الا ضلیت عليه بها عشرا » ولا بسلم عليك تسليمة 
(سلمت عليه به عشرا ؟ فقلت : بلی آی رب » آخرجه ابن حبان فى صحیحه ۰ 

(۲) واختلف اهل السیروغیرهم فى صنة القبور الثلائة على روایات 
آصسهها : 

عليه الاکثر وجزم به غير واحد ۰ أن قبره صلی الله عليه وسلم مادم 

الى جدار القبلة ٠‏ 

وقبر آبی بكر رضی الله عنه حذاء منكبية صلی الله عليه وسلم ۰ 

وقبر عمر رضی الله عنه حذاء منکبی آبی بكر رضی الله عنه ٠‏ 

قال وعلی هذا اقتصر الغزالی فى الاحیاء والنووی فى الانکار وصفته 
هكذا » آنظر اتحاف السادة ٠‏ 

(۳) وانما اقب بلفاروق لتفریقه بين الحق والباطل » وتفصيله. بين 


الأمور ۰ 


ل ۱۸ س 


السلام عليكما يا وزيرى (') رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والمعاونين له على القيام بالدين ما دام حيا : والقاثمين فى أمته بعده 
مآمور الدین )0( » تتبعان فى ذلك آثاره : وتعملان بسنته : فجزاكما 
الله خير ما جزی وزیری نبی عن دینه. (') » ثم یرجع فیقف عند راس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بين القبر والاسطوانه الیوم ویستقبل 
القبلة » ولیحمد الله عز وجل » ولیمجده » ولیکثر من الصلاة على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ثم یقول : 

اللهم انك قد قلت وقولك الحق : 


٠‏ » ولو أنهم أذ ظلموا أنفسبهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما » () . 


اللهم انا قد سمعنا قولك وآطعنا آمرت وقصدنا نبيك ؛ متشفعين 
به اليك ف ذنوبنا وما آثقل ظهورنا من أوزارنا : تائدين من زللنا » 
معترفين. بخطایانا وتقصيرنا » فتب اللهم علينا > وشفع نسيك هذا 
فینا » وارفعنا بمنزلته عندك » وحقه عليك () » اللهم اغفر للمهاجرین, 
والأنصار > واغفر لنا ولاخواننا الذين ستقونا بالایمان ٠‏ اللهم ألا تجعله 


: يقول الزبيدى فى اتحاف السادة المتقين‎ )١( 

« وقد ورد آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« لى وزير ان فى السماء » ووزيران فى الارض ۰ آما فى السماء فجبريل 
وميكائيل » وأما فى الأرض : فأبو بكر وعمر » ۰ 

(؟) وشرائع الاسلام » وناميك بما حصل فى خلانة الصديق. رضى الله 
عنه ۰ من ارتداد طوائف العرب » ومنعم الزكاة ۰ ومناتلته لهم + وتوله : 
والله لو منعونی عقالا کانوا يؤدونها الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
لقاتلتهم عليه » فلم يزل بهم حتی قطع شافتهم » وردهم الى خالص الدین ۰ 

ویما حصل فى زمان عمر رضی الله عنه من الفتوحات الجليلة وتمصیر 
الأمصار » وامتداد شوكة الاسلام » احتی دخل الناس فيه آفواجا من 
سائر الاتطار ٠‏ 

(۲) ووزراء الرسل عليهم الصلاة والسلام » خلفاؤهم التبعون آثارهم » 
المحيون طزيقتهم ٠‏ 

(4) الآية : 14 فى سورة النساء + 

(9) وهذا من باب الفضل والامتنان ٠‏ والا فلا حق لخلوق على الخالق 
سسبحانه وتعالی ۰ 


بت ۱۱۹ یمه 


آخر المهد من قبر نبيك ومن حرمك يا آرحم الراجمین () * 
لقوله صلی الله عليه وسلم : 

دما بين قبری ومنبری روضة من رياض الجنه » وبري على 
حوضى » () ۰ 

ویدعو عند النبر » ویستحب ان یضم يده على الرمانه السفلی انتی 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یضع يده علیها عند الحطبة » 


: يقول الزبيدى‎ )١( 

« وان لم بستحضر هذا الدعاء » فليدع بما أحب »> وألهمه الله على 
لسانه وقلیه ٠‏ 

وأخرج أبو أحمد بن عساكر عن محمد بن كعب الهلالى قال : 

« دخلت المدينة فأتيت قبر النبى صلى الله عليه وسلم » فزرته وجلست 
بحذائه 2 فجاء أعرابى فزاره ثم قال : 

يا خير الرسل ٠‏ ان الله أنزل عليك كتابا صادقا » وقال فيه : 

« ولو أنهم إذ لوا أنفسهم جاژك فاستغفرو! النه و استغفر لهم الرسول» 
لوجدؤا انله توابا رحيما » ٠‏ 

وانى جتتك مستغفرا لديك من. فنوبی ۰ مستشفعا بك الى الله فیزبا ء 
ثم بكى وأنشأ يقول : 
با خير من دفنت بالقاع أعظمه نطاب من طيدين القاع والاكم 
نفسی الفداء لفڊسر آنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم* 

ثم استغفر وانصرف » فرقدت فرآيت النبی صلی الله عليه وسلم فى 
نومى وهو يقول : الحق الرجل فبشره بان الله قد غفر له بشفاعتى ٠‏ 

فاستيقظت فخرجت فلم أجده » ۰۱ هء وقد آخرج هذه الرواية الشيع 
الزبيدى فى اتحاف السادة ٠‏ 

(۲) بلاحظ هنا أن المؤلف. حمل كل واحد حدیثا متضردا » والذى فی 
الصحیحین » كلاهما حديث واحد > ولذا. قال العراقى : متفق عليهما من حديث 
أبى هريرة » وعبد الله بن زيد ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : انما اتفق عليهما بلفظ : بيتى لا قبرى ٠‏ 

وقال الزبیدی : وبيته قبره وقد جاء هکذا » كما عند الصنف فى بعض 
روایات هذا الحهيث ۰ 

وعند الامام آحمد بن حذيل من حديث جابر رضی الله عنه » رفعه : 

ما بين منبری الى حجرتی روضة من رماضى الجنة » وان منبری على ترعة 
من ترع الجنة » ۰۱ هه 


0-7 و 


ویستحب له أن ياتى احدار') يوم الحميس ويزور قبور التسهداء(')» 
فيصلى العداه فى مسجد النبى صلی الله عليه وسلم نم يخرج » ويعود 
الى المسجد لصازه الظهر » فار یفوته فريضه فى الجماعه ف المسجد ٠‏ 
ویستحب ان يخرج كل يوم الى البقیع () بعد اسارم عنی رسول الله 
صلی الله عليه وسنم » ویزور قبر عتمان رضی الله عنه () » وقبر الحسن 
ابن على رضی الله عنهما » وفیه آیضا قبر على بن الحسین » ومحمد 
ابن على » وجعفر بن محمد رضی الله عنهم » ویصلی فى مسجد فاطمة 
زضی الله عنها ویزور قبر ابراهیم بن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وقبر صذية عمه رسول الله صلى اننه عليه وسنم » فذلك كله بالبقيع © ٠‏ 


ويستحب له أن يأتى مسجد قباء فى كل سبت ويصلى فيه » لما 


« من خرج من بيته حتى يأتى مسجد قباء ويصلى فيه كان له عدل 
E‏ 


(۱) بضمتين جبل دقرب الدينة المشرفة من جهة الشام › وكان به الوقعة 
الشهورة فى آوائل شوال سنة ثلاث من الهجرة ۰ 

مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بمصعب بن عمير حين رجع . 
فوقف عليه وعلى أصحابه وقال 8 أشهد أنكم أحياء عند الله نزوروهم ۳ 


وسلموا علیهم , فوالذی نفسی بيده > لا يسلم علیهم آحد الا ردوا عليه الى 
يوم القيامة » ۰۱ هره 


(۲) وهو بقيع الغرقد : مقبرة المدينة » كان فيه شجر يقال له الغرقد 
بالغین اعجمة ۰ والقاف ۰ وقد زال الشجر .۰ ویقی الاسم ۰ 

(8) وهو فى آخر البقيع بموضم يقال له حش کوکب ٠‏ 

(۵) روت عائشة رضی الله عنها قالت : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . كلما كانت لیلتی منه » يخرج من 
الليل الى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وآتاكم ما توعدون » 
وأنا ان شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد « أخرجه الامام 
مسلم ٠‏ 

(5) أخرجه النسائى » وابن ماجه من حدیث سيل بن حنیف باسناد 


هيحد عع 5 


— ۱۲| — 


ویانی بثر اریس() ؛ یتال ان النبی صلی الله اطي وسلم بل 
فیها(۲) » وهی عند السجد » فیتوضاً منها ویشرب من مائها ٠‏ 


ویأتی مسجد الفتح وهو على الخندق » وکذا يأتى ساگر الساجد 
والشاهد ۵ 


عدة مشاهد المدينة وساجدها وآبارها 

ویقال لن جميع الشاهد والساجد بالدینه ثلائون موضعا یعرفها 
آهل البلد(") » فیقصد ما قدر عليه » وکذلك یقصد الابار التی كان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » یتوضاً منها ویغتسل ویشرب منها » وهی 
سبع آبار طلبا للشفاء وتبرکا به صلی الله عليه وسلم (*) » وان آمکنه 
الاقامة بالدينة مع مراعاة الحرمة » فلها فضل عظیم » قال صلی الله 
.عليه وسلم : 

« لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شسفیما يوم 
القيامة » (*) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من استطاع أن يموت بالدينة فليمت فانه لن يموت بها أحد 


)١(‏ مالقرب من مسجد قباء » وهی التى وقع فيها خاتم النبى صلى الله 
عليه وسلم من يد عثمان رضی الله عنه ٠‏ 

وبريس بالياء التحتية لغة فيه ٠‏ قال فى شرح القاموس : 

(؟) قال الحافظ العراقى ؛ لم أقف له على اصل ٠‏ 

(۲) وهى المواضم التى صلى فيها النبی صلی الله عليه وسلم » منها : 

مسجد القبلتين » ومسجد ابن عبد الاشهل » ومسجد بنی عصيفة » ومسجد 
بئى معاوية » ومسجد بنى ظفر » وفى هذا المسجد حجر جلس عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

(5) وتاك الآبار السبعة هى : 

بثر أريص » وبثر حاء » وبثر روقه » وبثر عرس » وبثر.بضاعة » وبشر 
البصه » واختاف فى السابعة » فقيل هی بثر الشقيا , وأوالعهن › أو بثر 
جمل ) ۱ء۰ هه 


(۵) سبق تخریجه من قبل ٠‏ 


— NY — 


الااكنت له:شفيعا أو شهیدا يوم القيامة» (۱) ۰ 

ثم اذا فرغ من آشفاله وعزم على الخروج من المدينة 4 فالمستحب 
أن يأتى القبر الشریف ویعید دعاء الزيارة كما سبق ؛ ویودع رسول 
وهی موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدته 
المقصورة ف المسجد ٠‏ 

فاذا خرج فليخرج رجله اليسرى أولا » ثم اليعنى » وليقل : 
رجوعی الى أعلى ووطنی هال ا آرحم راون . 

ولیتصدق علی جیران() رسول الله صلی الله علیه وسلم ينها 


قدر عليه ٠‏ 
وليتتبع الساجد التى بين المدينة ومكة فيصلى فيها ».وهی عشرون 
CER‏ 


55 سبق تخريجه › وهو من روايه جابر وأبى رهيرة: » وأبى سعيد بن, 
آي قاض 2 وآنماه"بنت عميس وق هذا الحديث والذى قبله : الحث على 
الصبر على سکناها وكراهية الخروج منها » كتب الله لنا الاقامة فيها فى الحياة 
ومعد الممات بحق جاه رسوله عليه الصلاة و السلام ۰ 

(؟) اشارة الى الدعاء المروى : اللهم أنت. الصاحب فى السفر ٠‏ 

(؟) يقؤل هذا الدعاه. فى حالة خروجه من. السبجد الشريف ٠‏ 

(5) وهنم المجلورون بها من المتأعلين والعزاب ٠‏ 

۱) قال البخاری فى صحيحه : باب المساجد النى على طرق المدينة » 
والمواضع التى صلى فيها النبی صلی الله عليه وسلم ۰ 


د ۱۲۳ مت 


فصل فى سنن الرجوع من السفو 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزو أو حج 
أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ویقول : 

لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير » آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون » صدق 
الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده »(ا) ٠‏ 


٠ : وهذا الحديث فيه فوائد‎ )١( 

الاولی : أخرجه البخارى ومسلم » والنسائی من طريق عبید الله بن عمر » 
ومسلم وحده من طريق الضحاك بن عثمان ٠‏ 

كلهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان 
اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فساقوه مثل سياق المصنف الا أنه عندهم ثم 
يقول : بدل ويقول ٠‏ 

الثانئية : كان اذا قنل من القفول وهو الرجوع من السفر » ولا يستعمل 
الا ق انتهاء النسفر » واتما سمى المسافرون » قاظة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة 
والشرف محركة المكان المرتفع ٠‏ 

الثالثة : فيه استحباب الاتيان بهذا الذكر فى القفول من سفر الغزو 
والحج والعمرة ٠‏ 

الرابعة : الحديث صریح فى اختصاص التكبير ثلاثا بحالة كونه على 
المكان المرتفع ۰ وأما قوله ويقول » وعند الجماعة ۰ ثم يقول : لا اله الا الله ۰۰۰ 
فيحتمل الاتيان به وهو على المكان المرتفع » ويحتمل أن لا يتقيد بذلك بل ان 
كان المرتفع واسعا قال فيه وان كان ضيقا كمل بقية الذكر بعد انهباطه , ولا 
یستمر واقفا فى المكان المرتفع لتكميله ٠‏ 1 

الخامسة : فى شرح الترمذى مناسبة التكبير فى المكان المرتفع ان الاستعلاء 
والارتفاع محبوب للنفوس » وفيه ظهور وغلبة على من هو دونه » فینبغی لمن 
تلبس به » أن يذكر عند ذلك کبریاء الله ویشکر له ذلك بيس تمطر بذلك الزید 
مما من به عليه ٠‏ 

المسلوسة : قوله. آیبون وما بعد » ما فائّدة الا خبار بالاوب وهو ظاهر من 
حالهم فما تحت الاخبار بذلك من الفائدة ؟ ۰ 

والجواب عن ذلك : أنه براد أوب مخصوص وهو الرجوع من المخالفة 
الى الطاعة أو التنفاؤّل بذلك أو الاعلام بان السفر المقصود 2 قد انقضى 
فهو استبشمار بكمال العبادة والفراغ منها وحصول المقضود والظفر به ٠‏ 

الصابعة: : قوله : تائبون يحتمل أن يكون اشعارا بحصول التتصیر 
فى العدادة نیئوب من ذلك وهو تواضع وحضم النفس . أو تعلیم ان بقع ذلك 
منه فى سنر الطاعات فیخلطه يما لا يجوز فعله ٠‏ 


— ٣٤ 


وف بعض الروايات : 

د وكل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » ٠‏ فینبنی 
أن بستعمل هذه السنة فى رجوعه ٠‏ 

واذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول : 

اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا + ثم ليرسل الى أهله من 
يخبرهم بتدومه کی لا يقدم عليهم بغتة » فذلك هو السنة ولا ينبغى 
آن بطرق أهله ليلا »> فاذا دخل اليلد فلیقصد المسجد آولا. وليصل 
فاذا دخل بيته قال : توبا توبا لربنا آوبا لا يغادر علینا حوبا » فاذا 
استقر فى منزله فلا ینبغی أن ينسى ما آنعم الله به عليه من زيارة 
بيته وحرمه وقبر نبیه صلی الله عليه وسلم فیکفر تلك النعمه بأن 
المحرور » بل علامته أن بعود زاهدا ف الدنيا راغما ف الآخرة متأهبا 
للقاء رب البيت بعد لقاء البيت ٠‏ 


الثامنة. : قوله ساجدون بعد قوله عابدون من ذكن الخاص بعد العام ٠‏ 

التاسعة : فى توله : آيبون ۰۰۰ الخ دليل على جواز السجم فى الدعاء 
"والکلام اذا كان بغير تکلف والمنهى عنه من ذلك ما كان باستعمال وروية لانه 
يشغل عن الاخلاص + وآما ما ساقه الطبع وقذف به قوة الخاطر فمباج فى 
كل شىء © 

العاشرة : مجموع هذا الذكر انما كان صلی الله عليه وسلم ياتى به عند 
القفول 0 وكان يأتى بصدره فى الخروج أبضا ففى صحيح مسلم وغيره عن 
ابن عمر أن النبی صلی الله عليه وسلم كان اذا استوی على بعیره خازجا ان 
سفر كبر ثلاثا ثم قال : الذی ۰ الى الدعاء الذى ذكرناه أولا وق آخره » واذا 
رجع قالهن : وزاد آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون » ٠‏ 


القصل الشالكت 


فى الآداب الدقيقة والاعمال الباطنة 


بیان دقائق الآداب وهی عشرة 

الأول : أن تكون النفقة حلالا(!) » وتکون اليد خالیه من نجارة 
تشغل القلب وتفرق الهم ؛ حتی یکون الهم مجردا لله تعالی ؛ و القلب 
مطمكنا منصرفا الى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره وقد روی ف خبر 
من طريق أهل البيت : 

« اذا كان آخر الزمان خرج الناس الى الحج أرئعة أصناف : 
سلاطینهم للنزهة » وأغنياؤهم للتجارة » وفقراؤهم للمسألة » وقراژهم 
للسمعة »(۲) ٠ ٠‏ 
بالحج » فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج » ويخرجه عن حيز حج 
الخصوص ؛ لا سيما اذا كان متجردا بنفس الحج بأن یحج لغيره 
بأجرة فيطلب الدنيا يعمل الآخرة » وقد كره الورعون(") وأرباب 
القلوب ذلك الا أن يعون قصده القام بمكة ولم يکن له ما ببلغه 4 
فلا بأس أن بأخذ ذلك على هذا القصد لا ليتوصل بالدین الى الدنيا » 
بل بالدنیا الى الدين ٠‏ فضند ذلك بى أن یکون قصده زبارة بيت الله 
عز وجل ومعاونة أخيه المسلم باسقاط الفرض عنه » وق مثله ينزل 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(۱) فقد أخرج آبو نر فى منسكه » عن أبى هريرة رفعه : 

« من يمم هذا البيت بالكسب الحرام » شخص فى غير طاعة الله فاذا أهل 
ووضع رجله فى الركاب وبعث راحلته وقال لبيك اللهم لبيك ٠‏ نادى مناد 
من السماء لا لبيك ولا سعديك » كسبك حرام » وثيابك حرام » وراحلتك حرام » 
وزادك حرام » ارجع مأزورا غير مأجور » وابشر يما يسوعك ٠‏ 

واذا خرج الرجل حاجا بمال حلال » ووضع رجله فى الركاب وبعث راحلته 
وقال : 

لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السماء » لبيك وسعديك » أجبت يما 
تحب . را.-اتك حلال » وثيابك حلال » وزادك حلال » ارجم مبرورا غير 
مأزور » وائتنف العمل » ٠‏ 

(۲) قال العراتی : رواه الخطيب من حدیث أنس باسناد مجهول » ولیس 
فيه ذکر السااطین ٠‏ 

(۳) رواه ابن عدی وقال منتفی الاسناد منکر التن » ٠‏ 


ل ۱۲۷ بت 


ر بدخل الله سيحانه بالحجه ثلاثه الجنه : الوصی مها » 
والنفذ لها ؛ ومن حج بها عن آخیه 6() ۰ 

ولست آقول لا تحل الاجرة آو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض 
الاسلام عن نفسه(') » ولكن الاولی ان لا يفعل » ولا يتخذ ذلك مکسبه 
ومتجره : فان الله عز وجل بعطى الدنيا بالدين ولا يعي الدين 
بالدنيا ۰ 


وق الخبر : وتلل اه ا و متفه آجرا 
مثل آم موسی عليه السلام : ترضم ولدها وتأخذ آجرها »() ٠‏ 

ات ی اس الاجرة علی ی 
بأخذ ه : فانه بأخذ لیتمکن من الحج والزيارة فيه » ولیس یحج لیأخذ 
الكو بل ات الاجرة لیحح کما كانت تأخذ آم موسی لیتیسر لها 
الارضاع بتلبیس حالها عليهم (أ 

الثانى : أن لا بعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس (؟) » وهم 
الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين فى 
الطریق ء فان تسلیم المال الیهم اعانة على الظلم وتيسير لاسبابه _ 
عليهم » فهو کالاعانة بالنفس : فلیتلطف فى حيلة الخلاص () » قان 
ی 


000 هك و حوفت قت وق ا 


)١(‏ وفى رواية أخرى : ومن حج عن أخيه » والحديث رواه البیهقی من 
جدیت جایر بسند ضعیف ی 

(۲) كما هو مذهب الشافمی ‏ وقال مالك » وأبو حنيفة » لو لم یحج 
لنفسه » وفیه تفصیل سيق ٠‏ 

(۲) رواه ابن عدی وقال منتفی الاسناد منکر التن » ٠‏ 

(5) ولفظ القوت هذا اذا كانت نیته الجهاد واحتاج الى معوتة غليه 2 
كذلك من كانت نيته فى حجته الآخرة والتقرب الى الله.تعالى بالط اه والمهرة 
بعد قضاء ء ما عليه لم یضره أجر حجه ) ٠‏ 

(ه) هو فى الأصل الجباية وغلب استعماله فیما بيأخذه آعوان: السلطان 
ظما عند البيع والشراء ٠‏ 

: وقال صاحب القوت‎ N) 


مس ۱۲۸ س 


وغيه ذل وصغار على السلمین ببذل جزية(') » ولا معنی لقول القائل 
ان ذلك يؤخذ منی وآنا مضطر ء فانه لو قعد ق البیت آو رجم من انطریق 
لم یأخذ منه شىء » بل ربما پظهر آسباب الترفه فتکثر مطالبته » فلو كان 
ف زى الفقراء لم یطالب » فهو الذی ساق نفسه الى حالة الاضطرار ٠‏ 


الثالث : توس فى الزاد() وطيب النفس بالبذل والانفاق 7 
غير تقتير ولا اسر اف () » بل على الاقتصاد » وأعنى بالاسراف | التنعم 
تأطايب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترفين » فأما كثرة 
البذل فلا سرف فيه » اذ لا خير فى السرف ولا سرف ف الخير كما قبل » 
وبذل الزاد فى طريق الحج نفقة فى سبيل الله عز وجل » والدرهم 
بسبعمائة درهم (*) » قال أبن عمر رضی الله عنهما : من كرم الرجل 
طیب زاده فى سفره (°) ٠‏ 


بقىنا ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم 5 

ومن فضائل الحج أن لا يقوى آعداء اللة الصادین عن السجد الحرام بالال» 
الحرام یکون بالنم والاحصار » ویکون بطلب الال » فلیحتل فى التخلص 
من ذلك » ۰۱ هه 

)۱ لان ذلك عنده دخيلة ف الحين 0 ووليجه ف طريق المؤمنين واقامة. 
واظهار لبدعة أحدثت فى الآخذ والعطی فهما شریکان فى الاثم والعدوان » وهذا 
كما قال لان جعل بدعة سنة » ودخلا فى صفار وذلة ومعاونة على وزر أعظم فى. 
الجرم من تکلف حج نافلة » وقد سقط فرضة كيف وفى ذلك ادخال ذلة وصفار 
على المسلمين والاسلام مضاهاة للجزية ٠‏ 

۲۱( الذی یحمله معه مما لابد له منه مما یحتاج اليه ۰ 

(؟) أى لا يضيق على نفسه ورفیقه ولا یوسع توسیعا ٠‏ 

٠ آخرجه آحمد » وابن آبی شيبة عن بريدة رضی الله عنه مرفوعا‎ )٤( 

(5) وهذا یحتمل أن یکون معناه نفاسة زاده » أو الراد طیب دفسه 
می بذله ۰ 


بت ۱۲۵ — 


« الحج البرور لیس له چزاء الا الجنة »() ٠‏ 

فقيل له با رسول الله ما بر الجج ؟ فقال : طیب الکلام و اطعام 
الطعام «0( ۰ 

الراب : ترك. الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن() ۰ 
والرفث (أ) اسم جامع لكل غلو وخنا وفحش من الكلام » ويدخل 
فيه مغازلة النساء ومداعبتهن » والتحدث بشأن الجماع وهتدماته » 
فان ذلك يميج داعية الجماع الحظور ؛ والداعی الى الحظور محفلور ۰ 


والفسق (”) اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل ٠‏ 

والجدال هو المالغة فى الخصومة والماراة مما یورث" الضغائن 
ویفرق فى الحال الهمة ويناقض حسن الخلق () » وقد قال سفيان : 

من رفث فسد حجه ۰ 

عي او SOTE‏ 
اطعام الطمام »من بر الحج + والمماراة تتاقض طيب الکلام ‏ فلا ينبغى 
أن يكون كثدر الاعتراض على رفیقه وجماله » وعلى غيره من أصحابه » 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هربرة رضی الله عنه > وأوله : العمرة كفارة 
لا بينهما ٠‏ الحديث ۰ 

ومعنى : البرور » هو الذى لا بخالطه اثم » وقیل التقبل » وقيل الذى 
لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ٠‏ 

وقوله ليس له جزاء ٠٠‏ الخ آی لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذنوب » 
بل لابد أن يبلغ به الجنة ٠‏ 

زفق اما من جملة : قيل يا رسول الله » وما بر الحج ؟ قال : طيب الكلام » 
واطعام الطعام » فهذا من الزيارة التى رواها الامام أحمد من حديث جابر بن عبد 
الله بسند لين ورواه الحاكم مختصرا وقال صحيح الاسناد قاله العراقى » وقال 
الزبيدى عكذا هو عند المخلص للذهیی ٠‏ 

(۳) وهو قوله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » ٠‏ 

۰ : وقال الازهرى فى التهذیب‎ )٤( 

« الرفث كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة » 

(5) وفی نسخة آخری : الفسوق » جمع فسق ۰ 

(1) فهذه ثلاثة آسماء جامعة مختصرة لهذه المعانى الثبتة امر الله تمالی 
بتنزیه شمائره ومناسکه منها ۰ لانها مشتملة على الآثام . وهن امول 
الخطايا والآثام ٠‏ 

) آسرار الحج‎ - ٩ 


— ۱۳ — 


و 0 سم كا 0 اسه الأذى ٠‏ 
قال عمر رضى الله عنه » لن زعم أنه يعرف رجلا : 


اح ل ا SS‏ 
قال : لا » فقال : ما آراك تعرفه(١)‏ ۰ 

الخامس : أن یحج ماشسيا ان قدر عليه » فذلك الافضل() » آوصی 
عبد الله بن عباس رضی الله عنهما بنيه عند موته فقال : 


الجايتى ججوا جنداة فإن 6 م م ا 
بماگة آلف حسنة. ۱ : 


والاستحياب فى الشی ف الناسك ۱ والتردد من مكة الى ۱ 
ا دل ألو م ام الع اله عر ول 
والعمرة لله »() ٠.‏ 


برقال بعض العلماء : الرکوب آفضل لما فيه من 3 المأنة : 


() وزواة الاسفاغيليّ ق هثاقت عم لفط > ازوق عن مر آن رجلا أثنى 
عنده على رجل » > فقال آصحبته فى السفر قال : لا قال آعاملته ؟ قال : لا » قال : ۱ 
غما تعرفه والله 6 ۰۱ گر ۰ ١‏ : ۱ 
ی سر و ایس ۰ 
وروی ابن عباس رضی الله عنهما قال : كانت الانبیاء بحجون مشاة حفاة 
یطوفون بالبیت العتیق ویقضون الناسك مشاة حفاة ۰ 
(۲) اعلم yT‏ مروف ملم ارز اذا كان مریدا 
للنسك > أما الاحرام قبل الوصول فلا منع عند الجمهور ۶ 


تست ۱۳۱ بت 


ولانه آیمد عن ضصحر النفس و آقل لاذ اه 4 و آقرب الی سلامته وتمام 


٠ حجهر)‎ 


وهذا عند التحقيق ليس مخالفا للأول » بل ينيغى أن يفصل » 
.ويقال : من سهل عليه المشى ۶ فهو آفضل » فان كان يضعف ويؤدى به ذلك 
الى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل » كما أن الصوم 
للمسافر أفضل وللمريض ها لم يفض الى ضعف وسوء خلق ٠‏ 

Se‏ العلماء عن العمرة أيمشى فیها أو یکتری حمارا 

بدرهم ؟ فقال : ان كان وزن الدرهم آشد عليه فالكراء أفضل من الشی » 
وان كان المشى أشد عليه كالأغنياء فالشی له أفضل » فكأنه. ذهب فبه 
الى ۳0 مجاهدة » وله وجه و الأفضل له أن يمشى ويصرف 
ها هقی یدق 


كان يخاف من الزاملة أن لا بستمسك علیها لعذر » وفیه معنیان : 


أحدهما : التخفيف البعير فان المحمل ل يؤذيه : 


(۱) وهو قول مالك ا > قالا 00 55 ل قال 
ابن النذر : وهو أقرب الى الفضل من القی. ؛ انه موافق الفطه صلی الله عليه 
وسلم » وأعون على العبادة » 
e‏ ثم ان المراد ببعض العلماء الشافعى كما تبين لك من السياق : 
(9) وفى نسخة أخرى : « غيربعيد » ثم قال صاحب القوت : 
' « وعندی أن الاعتماد ماشیا أفضل ٠‏ وکذلك الحج ماشیا لن اطاق الشی 
ولم یتضجر به وکان له همه وقلب » ۰ 
(۳) وهی البعير الذی يحمل عليه الزمالة وهی بالکسر ادا السافر » وما 
یکون معه فى السفر كأنهما فاعلة من زمل » 
0 روی البخاری » وابن حبان عن آنس أن النبى صلی الله عليه وسلم ۰ حي 
على رحل وکانت زاملة » ٠‏ 
(4) فان هذه التشبه بهم وباعل الدنيا من آمل التغاخر والتکاتر فیکتب 
من التکیرین ٠‏ 


4 


« حج رسول الله صبلى الله عليه وسلم على راحلة وكان تحته 
رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم » (') ٠‏ 

« وطاف على الر احله )0( » لينظر الناس الى هدیه:وشمائله » ٠‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « خذوا عنى مناسككم » ۰ 

وقیل ان هذه الحاعل أحدثها الحجاج وكان العلماء فى وقته 
ينكرونها » فروى سفيان الثورى عن أبيه أنه قال . 

برزت من الكوفة الى القادسية () للحج ۰ ووافيت الرفاق من 
البلدان » فرأيت الحاج كلهم على زوامل » وجوالقات ورواحل » وما رات 
فى جميعهم الا محملين ٠‏ 

وكان ابن عمر اذا ثظر الى ما أحدث الحجاج من الزى والحامل 
يقول : الحاج قليل والركب كثير » ثم نظر الى رجل مسكين رث الهيئة 
تحته جوالق فقال هذا نه ين لها( 

السایع : أن یکون رث البيكة اشمت آغبز » غير مسستکثر من 
الزينة (*) ولا مائل الى أسباب التفاخر و التکاثر (۱) » فیکتب ف دیوان 


(۱) رواه الترمذی فى الشمائل » وابن ماجه » من حدیث انس بسند. 
وراه آبو یعلی الوصلی فى مسنده أيضا » وعند أبى ذر الهروی بلفظ : 
« حج النبی صلی الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيقة لا تساوی 
أربعة دراهم وقال : 

«. اللهم اجعله حجا لا ریاء فيه ولا سمعة » + 

ومعنی القطيفة : ای کساء له هدب ٠‏ 

(۲) فى حجة الوداع » متفق عليه من حديث ابن عباس ء وحدیث چابر ۰ 

(©) والتادسية : موضع بقرب الكوفة من جهة الغرب على طرف البادیة 
نحو خمسة عشر فرسخا » وهی آخر أرض العرب. » وأول سواد المراق » 
وكانت هناك وقعه مشهورءة فى خلافة عمر رضی الله عنه ٠‏ 

قاله الزبیدی فى اتحاف السادة ۰ 

(5) آخرجه سعید بن منصور ولفظه : ۱ 

0 أن ابن عمر سمع رجلا یقول : ما أكثر الحاج ٠‏ فقال ابن عمر : ما آقلهم > 
فنبظر فاذا رجل جالس بين جواليقه فقال لعل هذا يكون منهم » ٠‏ 

(۵) الدنيوية من الملابس الفاخرة وغیرها ٠‏ 

(1) على عادة أهل الدنیا فلا يتشبه بهم ٠‏ 


بت ۱۳۳ — 


التکبرین الترفین » ویخرج عن حزب الضعفاء والساکین ؛ وخصوص 
الصالحین » فقد آمر صلی الله عليه وسلم » بالشمث والاختفاء » () 

و « نهى عن التنعم والرفاهية » ۰ فى حدیث فضالة بن عبید () * 

وف الحديث : « انما الحاج الشعث التفث » () ٠‏ 

ويقول الله تعالى : انظروا الى زوار بيتى قد جاءونى شعثا غيرا: 
.من كل فج عميق (أ) ٠۰‏ 

وقال تعالى : « ثم لیقضوا تفثهم » ٠‏ 

والتفث : الشعث والاغبرار » وقضاؤه بالحلق وقص الشارب 
والاظنار ٠‏ 

وكتب عمر بن الخطاب رضی الله عنه الى آمراء الأجناد : 

اخلولقوا واخشوشنوا ؛ أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشوئة 
ى الاشیاء ٠‏ ۱ 

وقد فيل زين الحجیج اهل اليمن ؛ لأنهم على هيئة التواضع 
والضعف وسيرة السلف ٠‏ 

فينبغى أن يجتئب الحمرة فى زيه على الخصوص والشهرة كيفما 
:كانت على العموم ؛ فقد روى أله صلی الله عليه وسلم : 

كان فى سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الابل فنظر الى أكسية 
.حمر على الأقتاب فقال صلى الله عليه وسلم آری هذه الحمرة قد غلبت 
علیکم قالوا فكمنا البها ونزعناها عن ظطهورها حتی شرد بعض 
الابل » () ٠‏ 


(۱) والشعث : انتشار الشعر لقلة التعاهد به » والاحتداه المثى هافيا » 
والحديث رواه البفوی » والطبرانی من حديث عبد الله بن أبى حدرد مرفوعا ٠‏ 
(۲) رضى الله عنه » وهو صحابى شهد أحدا » والحدببية ٠‏ وولى تضاء 
.دمشق سنة ۵۴۳ ٠‏ 
(۳) رواه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر ؛ وقال الترمذى غريب › 
موق نبسخة التفث بدل التفل ٠‏ 
(4) رواه الحاكم وصححه من حديث أبى هريرة دون قوله : « من كل فج 
عمیق » وكذا رواء أحمد من حدیث عبد الله بن عمر ٠‏ 
(ه) رواه ابو داوود من حديث رافع بن خديج ؛ وفيه رجل لم بسم ٠‏ 


۳۴ سب 


عن حد طاقتها » والنوم علیها یوذیها ویثقل علیها » كان آهل لور 


لا پنامون على الدواب الا غفوة عن قعود ؛ وکانوا لا یقفون علها 
الوقوف الطویل ٠‏ 


. قال على الله عليه وسسام : < لا تتخذوا صور دوابكم 
سی » () ٠‏ 
ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك فهو سنة » 


وقبه آثار السلف » رضى الله عنهم (۲) ٠‏ 


وكان ؛ يحض سیف ری يبرط أن و ا 
a‏ المكارى ٠‏ 


وکل من آذى بهيمة وحملها مالا تطيق طولب به يوم القيامة ء 

قال بو الدرداء 0 : لبعير له عند الوت : يا أبها البير لاتخاصمنى 
ولل الجطة فز کل عبد ر ایز ٠‏ فليزا حق الدابه وحق 
الکاری جمعا » وق نزوله ساعه ۵( ترویح الدایه وسرور تلب 
اكارى (6 ۰ 

الا ا : اع لى ممك هذا لكاب اوه تال 


(١)رواه‏ الامام أحمد من حديث سهل بن معاذ عن أبيه بسند ضعيف » 
ورواء الحاکم و من رواية معاذ بن آنس عن أبيه « ورواه كذلك 
. ابن حبان ۰ 

(۲) فانهم کانوا ا اف تقاد بين آیدیهم ٠‏ ۱ 

(۲) هو آبو الفر اء عویمر بن عامر رضی الله عنه ۰ 

(5)من أى وقت كان » وخاصة فى آخر السير قبل النزول ف النزل , 
لقال مظع كفي رهز بویا ای 


(9) ففيه مراعاة الحقنن ء ٠‏ ولا يحمل على الدابة المكتراه الا ما قاضى علية 
الجمال » وما آذن له فيه ٠‏ 


فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له ؟ وهو طريق 


٠ )'( يسيرا‎ 


التاسم : أن يتقرب باراقه دم وان لم يكن و اجبا عليه() » ویجتهد أن 
یکون من سمین النعم ونفیسه » وليأكل منه ان كان تطوعا ولا يأكل 
منه ان كان و اجبا 0 ۰ 


قيل فى تفسير قوله تعالى : « ذلك ومن یعظم سعائر الله » انه 
تحسینه وتسمنه ٠‏ 


وسوق الهدی من الیقات آفضل ان كان لا يجهده ولا يكده () » 
ولبترك الکاس ف شراگه » فقد کانوا یغالون فى ثلاث ء ویکرهون الکاس 
فبهن : الهدی ؛ والأضحصة > والرقبه » فان أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه 
عند آهله » وروی ابن عمر أن عمر رضى الله عنهما آهدی بختیه (* 
فطلبت منه بثلثماثة دینار فسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
يبيعها ویشتری بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل اهدها (1) » وذاك 
لأن القلیل الجيد خير هن الکثیر الدون ۰ 


وف ثلثمائة دینار قيمة ثلائین بدنة » وفیها تکثیر اللحم » ولکن 
ليس القصود اللحم انما القصود تزكية النفس وتطهیرها عن صفة 
البخل وتزيينها بجمال التعظیم لله عز وجل » فلن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوی منكم » وذلك يحصل بمراعاة النفاسة 
فى القيمة كثر العدد أو قل () . کک 


(۱) فمن حام حول الحمى آوشك أن يقع فيه ۰ 00 0 

(؟) بأن كان مفردا » فان كان قارنا من میقاته ففيه ایجاب هدی يقربه ٠‏ 

(۴) مثل نسك قران » أو متعة » أو كفارة ٠‏ : 

(۶) وق صحيح البخارى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم . 
ساق الهدی من ذی الحلينة ٠‏ ۳ 

(5) وی نسخة آخری : نجيبة من الابل . 

(() رواه آبو داود : وقال انحرها ٠‏ 

(0) وق نسخه آخری : قل ذلك أو کثر ٠‏ 


ر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ها بر الحج ۲ 
فقال : العج والشج »() ٠‏ 
وروت عاتشسه رضى الله عنها ان رسون الله صای الله علية وسلم 
قال : 
« ما عمل آدمى () يوم النحر أحب الى الله عز وجل من اهراقه () 
الله عز وجل بمکان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا » () * 
وف الخبر : « لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دهم 
حسنة وانها اتوضع ف الميزان فابشروا » () ٠‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم : 
« استنجدوا هداياكم فائها مطاياكم يوم القيامة » ٠‏ 
العاشر : أن يكون طیب النفس بما أنفقه من نفقة وهدى » وبما 
أصابه من خسران ومصيبة فى مال أو بدن ؛ ان أصابه ذلك » فان ذلك 
من دلائل قبول حجه (') » فان الصيبة فى طريق الحج تمدل النفقة فى 
سبيل الله عز وجل : الدرهم بسمعمائة درهم 0 ؛ وهو بمثابة الشدائد 
DDD‏ 
)١(‏ رواه ابن المنكدر عن جابر رضى الله عنه ٠‏ 
(؟) رزاه الترمذى واستغربه ؛ وابن ماجه والحاكم 
واللنظ من حديث أبى بكر ٠‏ 
)۳ وف رواية : ما عمل ابن آدم ٠‏ 
(4) وق نسخة أخرى ؛ من اهراق الدم ٠‏ ا 
ره) رواه الترمذى وحسنه , وابن ماجه وضعفه ابن حبان » وتال البخاری 
انه مرسل » ووصله ابن خزيمة ٠‏ 
الا أن عند ااثرمذى : بفرونها واشعارها 0 واظلافها , واهراق الحم ۰ 
ارائئه ٠‏ 
(5) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهئى من حديث زيد بن أرقم ' 
. ورواه الامام أحمد فى حديث فيه بكل شعرة حسنه ٠‏ 
(۷) ودلبل نظر الله اليه فى تصده ٠‏ 
(۸) وذاك لان الحج آشبه شی» بالجهاد , وفى كل منهما الاجر على قدر 
النصب , واذاك قال : ١‏ 
د وذاك بمثابة الشدائد فى طريق الجهاد » ٠‏ 


/ وصححه 7 والبزار » 


سب ۱۳۷ — 


فى طریق الجهاد ۰ فله بکل آذی احتمله (۱) وخسران آصابه ثواب » 
فلا يضيع منه () شىء عند الله عز وجل (') ٠‏ 

وقال : ان منعلامة قبول الحج أيضا ترك ما كان عليه من المعاصى » 
وأن يتبدل باخوانه البطالين اخوانا صالحين » وبمجالس اللهو والغفلة 
مجالس الذكر واليقظة ٠‏ 


(۱) وهذا آعم من أن يكون من الاوجاع ٠»‏ والامراض ۰ آو من الرنفا: 
والاتباع ٠‏ ۱ 

(۲) وق نسخة آخری : « ولا يضيع من ذلك عند الله شی: » ٠‏ 

(۳) بل بخاف الله علبه كل ما ذهب له من بدن أو مال ٠‏ 


نت ۱۳۸ — 


بیان الاععال الباطنة ووجه الاخلاص فى النية 
وطریق الاعتبار بالضاهد الشريفة وكيفية الافتکار فیها 
والتذکر لاسرارها ومعانیها من اول الحج الى اخره () 


ام أن أول الحج الهم » أعنى فيم موقع الحج فى دی( » ثم 
الشوق اليه » ثم العزم عليه » ثم قطع() العلائق ن المانعة منه » ثم 
شراء ثوب الاحرام (أ) » ثم شراء الزاد » ثم اكتراء الراحلة » ثم 
الخروج » ثم السیر (م) ف البادية > ثم الاحرام من الیقات اة > 
ثم دخول مكة » ثم استتمام الأفعال كما سبق ٠‏ 

وق كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذکر » وعبرة للمعتبر » 
وتنسيه للمرید الصادق » وتعریف و اشارة للفطن ۰ 

فلنرمز الى مفاتحها حتی اذا انفتح بابها وعرفت آسیایها انکشف. 
لكل حاج من آسرارها ما بقتضیه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة 
فهمه () ٠‏ 

آما الفهم : فاعلم أنه لا وصول الى الله سبحانه وتعالی الا بالتنزه 
عن الشهوات والکف عن اللذات »> والاقتصار على الضرورات فيها » 
والتجرد لله سبحانه فى جميع الحركات والسکنات » ولأجل هذا انفرد 
الرهبانيون (۲) فى الملل السالفة عن الخلق » وانحازوا الى قلل الجبال () > 
وآثروا التوحش عن الخلق » لطب الگنس بالله عز وجل » فترکوا لله 


(۱) على الترتیب الذکور فى کتب الفقه ٠‏ 

(۲) بأن يفهم أنه أحد آرکان الدین الذی لا یتصور الدین مع عدمه ٠‏ 

(۲) ثم بعد العزم مباشرة الاسباب التی توصله اليه وأعظمها قطع العلائق 
المانعة مه ۰ 

(۶) وی نسخة آخری: «ثم شراء ثوبی الاحرام » ویقصد من ذلك : الازار» 
والرداء » الجدیدین أو غسیلین ٠‏ 

(۵) وی نسخة آخری : ثم السیر فى البادية ٠‏ 

(۱) ,وق نسبخه آخری : وغزارة علمه ٠‏ 

(۷) جمّع راهب * والشهور : رمبانی » وقيل الرهابين جمع الجمع » وهم 
عباد النصاری » والاسم الرهبانية من الرهبة وهو الخوف ۰ وقد ترهب 
' الراهب انقطع للعبنادة ٠‏ (۸) أى رءوسها لثلا يعلم مکانهم ٠‏ 


سته ۱۳٩‏ س 


عر وجد اللات EE‏ 4 والزموا 9 بالجاهد ات الشافه. 0 
« له بان هم میسن وزع هم رن 0 ۱ 
خلماً اندرس ذلك وآقبل الخلق على ا و 


2 أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير و 0 


:140( ل الأمة بان ۳ 5 ۳ .رهبانية لهم‎ e 
6 فشرفب ألبيت العتيق بالاضافة :الى نفيبنه تمالی: » ونضیه مقصدا:لضاده‎ 
وجعل ما: حوالبه اجرما. البيته تفخيما لمره »..ؤخعل عرفات کالیز امن‎ 
على فناء حوضه ؛ وأكد حرمة الموضع بتحریم صيده وشجره:».ووضعه:‎ 
على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب‎ 
سحیق ؛ شسعثا غبرا هتواضعین لرب الببت » وستکینین له خضوعا.‎ 
عن ن أن اي ا‎ ٠ ب‎ e 7 3 لجلاله و‎ 


الى الشديدة على ۳ الاکل 5 واللایش “الفاخزة ۰ 
ا تتم أن ارا نی بترت ٠.‏ « تما نما حن زعیته لان کنوم زرد 
صلى الله عليه وسلم » أحيطها 

(؟) وه‌دحهم الله تعالی على الرحبائْية ابتداء ء فقال : وزهباتية ابتدغوها» 

(۲) رواه آبو داود من حدیث أنى ' آمامة » "و أخزجه مه و فى المجم 
الکبیر » والبیهتی فى الشعب من حدیث آنس ۰ : رون 

0 ) رواه تهت فى الاييدت ون اديت أبى. عزيدة ؛ وقال ابن حجر غل 
(۵) آی بمنزلتها ا الألوفات E‏ تلان 
الأنواع ۰ 


5 


أو يكتنفه بلد )١(‏ » ليكون ذلك أبلغ فى رقهم وعبوديتهم ؛ وأم فى 
اذعانهم وانقيادهم » ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها 
النفوس ؛ ولا تهتدى الى معانيها العقول (۲) : كرمى الجمار بالأحجار > 
والترفد. بين الما والمروة على متا التكزان ٠‏ ول تهذء الأغصال 
يظهر كمال الرق والعبودية » فان الزكاة ارفاق(؟) » ووجهه مفهوم > 
وللمتل اليه ميل () ۰ 


و الصوم کسر للشهوة التی هی آلة عدو الله » وتفرغ للعبادة بالکف 
عن الشواغل (() » والرکوع والسجود ف الصلاة تواضم لله عز وجل 
بأفعال هى هيئة التواضم )١(‏ » وللنفوس آنس بتعظیم الله عز وجل ٠‏ 


فاما ترددات السعی ورهى الجمار 4 وأمثال هذه الاعمال فلاحظ 
للنفوس ولا أنس للطبع يها » ولا اهتداه للعقل الى معانیها » فلا یکون 
.فى الاقدام عليها باعث الا الامر الجرد » وقصد الامتثال للامر من حيث 
انه آمر واجب الاتباع فقط » وفیه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس 
ميلا ما » فیکون ذلك الیل معینا للامر وباعثا معه على الفعل » فلا يكاد 
یظهر به كمال الرق والانقياد » ولذلك قال صلی الله عليه وسلم فى الحج 
على الخصوص ٠‏ 

« لبيك بحجة حفا تعبدا ورقا (*) » » ولم يقل ذلك فى صلاة 
بولا غيرها ٠‏ 

واذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون 
)١( <<‏ تعالى الله من ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

(۲) القاصرة عن ادراك العانی الغريبة ۰ 

(؟) ای بذل ما فيه الرفق لفقراء السلمپن ٠‏ 

(4) وی نسخة أخرى : وللعقل اليه سبيل ٠‏ 

(۵) وی نسخة آخرى « والصوم فيه كسر الشهوة التى هى آلة الشیطان 
عدو الله عز وجل , وفيه تفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل ٠»‏ 

() من انحناء الظهر ؛ ووضع الجبهة فى لارض ٠‏ 

اوه ول نسخة آخری : وصرف النفس والطبع عن محل طبعه ٠‏ 

(۸) سبق تخریچه ٠‏ 


ست ١11‏ س 


اعمالهم على خلاف هوى طباعهم () ٠‏ وان يكون زمامها بيد الشرع ء 
فيترددون ف أعمالهم على سنن الا نقياد : وعنى متتكى الاسنعياد » 
ودان ما لا يهتدى الى معانيه ابلغ أنواع التعبدات فى تزخیه النفس »> 
وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق » الى حقتضی الاسترقاق ٠‏ 
واذا تفطنت لهذا فهمت ان تعجب النتوس من هذه الأفعال 

العجبية مصدر ه الذهول عن أسرار التعيدات ٠‏ وهذا القدر كاف فى تفهم 
أصل (') الحج ان شاء الله تعالى ٠‏ 

: وآما الشوق : فانما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت 
الله عز وجل » وأنه وضع على مثال حضرة الملوك » فقاصده قاصد 
الى الله عز وجل وزائر له » وان من قصد البيت ف الدنيا جدير بأن 
لا يضيع زيارته » فيرزق مقصود الزيارة فى ميعاذه الضروب له » وهو 
النظر الى وجه الله الكريم فى دار القرار من حيث ان العين القاصرة 
الفانية فى دار الدنيا لا تتهيا لقبول نور النظر الى وجه الله عز وجل » 
ولا تطیق احتماله () » ولا تستعد للاكتحال به لقصورها » وأنها ان 
الىت بحکم الوعد الكريم 9 ۰ 


۱۱۸ وتاافه نفوسهم بحسب الاعتباد 0 

(؟) وق نسخة أخرى : فى تفهم أصل الاعمال فى الحج ٠‏ 

ثم بقول الشيخ الاکبر فى كتاب الشريعة : 

« الحاج وفد الله . دعاهم الحق الى بيته وما دعاهم اليه سبحانه 
بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف وطأهم بحلية الشعث والغبرة الا ابتلاء 
ليريهم من وقف مع عبوديته ممن لم يقف , ولهذا انعال الحج اکثرها 
تعبدات ) اه . 

(؟) وق نسخة أخرى : تطيق احتمال ذلك ٠‏ 

٠ وذلك حسب قابليتها الفاضة عليها‎ )٤( 

(9) فالحج الإرور ليس له جزاء الا الجنة > وفيها تقع المشاعدة » اذ هى 
دار المشاهدة واللقاء > عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه » أنه خرج فرأى 
ركبا فقال : من الركب ؟ فقالوا حاجين . قال أنهزكم غيرها ؟ ثلاث مرات ,2 
قالوا : لا ٠‏ قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا لقرت أعينهم بالفضل بعد 
المغفرة » اه ۰ 


ات ۱6۲ سم 


0 -قلشوق, الى إقساء. الله عز" وجل يشوقه الى آسیاب اللقاء 
ل .مجالة(١)‏ 
as 5‏ م ان قن ان ان میسنت ماوت 
اف الى .الله عز وجل . فبالخری أن یشتاق اليه لجرد(؟) هذه 
الاضانة »مضلا من الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيد() ٠‏ 


المزم على الحج 
ا : فليعام أنه بعزمه قاصد الى مفارقة الأعل والوطن > 
وا ۳ واللذاتا + متوجها الى زيار ة بیت الله غز وجل 
" ولیعظم فى نفسه قدر ألبيت وقدر رب البيت() + 
.- ولیعلم آنه عزم :على أمر رفيع شأنه خطير 5 > وآن من طلب 
.عظيما خاطر بعظیم (*) » ولبجعل عزمه خالصا الوچه الله سیحانه بعیدا 
عن تسوذاكت + الزیاء والسمعة ([) ولبتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله 
۳ الخالض () » وآن من أفحشس الفواحش أن نقصد بيت الملك وحرمه 
والقضوود غبره 0 » فلیصحح مع نفسه العزم وتصحیحه باخلاصه 
GE.‏ اجا هه زب ۶و (). اهدر للدي 
بالذى هو خير (') ٠‏ 


: ففى الصحيحين عن أنس رضی الله عنه مرفوغا‎ )١( 
٠ » من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ « 
٠ وفى نسخه أخرى : بمجرد هذه الاضافة‎ )۲( 
0 ٠ بل ریما پقطم نظره 'عن تامل ذلك‎ )۳( 
» وی نسخه آخری : فلیمظم .ف نفساه تدر البیت: لقدر رت ابیت‎ )۶( 
۰ ۰۰ "۰ وتتعظيمه يفشا عن تعظیم من أضافه الى نفسه‎ .. 3 
٠ ما عنده وحینثذ تهون عليه ااصائب والشدانئد فى البدن والمال‎ )۵( 
` : فقد روی. سعید.بن منصور عن عفر رضی الله عنه‎ )1( : 
من ذنوبه کیوم‎ ١ 2 من آتی هذا البيت لا يرد الا ایاه وطاف م‎ « 
٠ » «ولدته أمه‎ 
' وی نسخه أخرى : « ال + الخالص لوجه الله تعالى”»‎ )۷( 
فالاتيان الى البیت مشروط بالاخلاض 2 وضع القصد كما دل‎ )۸( 
` ٠٠ یه قول عو وهی .آهم ما پشترط فيه‎ 
وغیرهما. من الأوصاف الذميمة . كما دلت عليه الأخباز ۳ ودل عليه‎ . (A) 
٠ حديث انس فى اعلام : من بأتي فى آخر الزمان يحج للرياء والسمعة‎ 
۰ فيقع بسبب ذلك فى مقت » وطرد » وخسران‎ )۱۰( 


م ۱4۳ س 


الفجرد للحج 

وآمد قطع العلائق : فمعضباه رد المظالم » والتوبة الخالصة لله 
تعالى » عن جملة: المعدمى » فكل مظلمة. علاقه » وكل علاقة مثل غريم 
حاضر متعلق بتلابیبه(۱) ینادی عليه ويقول له : الى أبن تتوجه ؟ 
أتقصد بيت ملك الملوك وآنت مضيع أمره فى منزلك هذا » ومستهين به » 
ومهمل ل( 5 

أولا له سكو أن تقدم عليه قدوم العبد العاصى فيردك 
ولا يقبلك » فان كنت راغبا فى قبول زيارتك فنفذ آوامره » ورد المظالم » 
وتب اليه أولا من جميع المعاصى ۰ واقطم علاقة قلبك عن الالتفات الى 
ما وراءك() ء لتكون متوجها اليه بوجه قلبك ۰ كما أنك متوجه الى بيته 
بوجه ظاهرك » فان لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا الا النصب 
والشقاء ؛ وآخرا الا الطرد والرد ٠‏ ولیقطم العلائق عن وطنه قطع من 
انقطع عنه وقدر أن لا يعود اليه ولیکتب وصيته لأولاده وأهله(؟) ¢ 
فان السافر وماله لعلى خطر الا من وقی الله جات © + 

ولیتذکر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطم العلائق لسفر 
الاخرة » فان ذلك بين يديه على القرب » وما يقدمه من هذا السفر 
طمم ق تیسیر كلق السفر » هو الستتر والیه المیر ؛ فلا ینبنی آن 
بغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد لهذا السفر ٠‏ ش 


)١(‏ جمع لبب مدركة على غير قياس ۰ وهو من سيور السرج » ما یقع 
على اللبة , أى المنحر » ولببه تلبيبا أخذه بمجامعه 1 

(۲) مهملة له بارتكاب منهياته ومحطوراته بت مأموراته ۰ 

)۲ من الأهل 3 والمال 3 والولد ٠‏ 

(4) ونوی قرابته وغیرهم من وجوه الخیر ٠‏ 

(5) آخرج ابن ماجه عن جابر مرفوعا : 

١‏ ع هات ع ف ا ا ر 
ومات مغفورا له » ۰ 


مت ۱66 سب 


الزاد للحج 
۱ وأما الزاد : فليطليه من موضع حلال(١)‏ » واذا آحس من نفيسه- 
الخرض :على امتكاره > وظلت ها سس مه على اطول: المتفن ولا بير 
ولا يفسد قبل بلوغ المقصد » فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا 
السفر » وأن زاده التقوى » وأن ما عداه مما يظن أنه زاده بتخلف 
عنه عند الوت ویخونه فلا بیقی معه > كالطعام الرطب الذى بفسد 
فى أول منازل السفر(") » فيبقى وقت الحاجه متحدرا محتاجا لا حيلة له ٠‏ 


فليحذر أن تكون أعماله التى هی زاده الى الآخرة لا تصحبه بعد 


الراد 11 


وأما الراحله : اذا آحضرها فلیشکر الله تعالی بقايه على تسخیر 
الله عز وجل له الدواب لتحمل عنه الآذى وتخفف عنه المسقة() 6 
وليتذكر عنده المركب الذى يركبه الى دار الآخرة وهی الجنازة التى 
يحمل عليها » فان آمر الحج من وجه يوازى أمر السفر الى الآخرة » 
ولینظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر 
ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل » وركوب الجنازة مقطوع به » 
وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه » فكيف يحتاط فى آنباب السفر 
المشكوك فيه ويستظهر ف زاده ور احلته وبهمل أمر السفر الستیقن ۰ 

٠ حلال طدب » ولا يحمل منه الا اما خف وكفى‎ )١( 

(۲) فلا ينتفع به + فيبقى وقت الحاجة والاضطراب ٠‏ 
کافساد الخل الل + 

(4) ولیذکر قوله تمالی : « وتحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه. 
الا بشق الانفس » ٠‏ 

(۵) یفجوه بفتة » فلا یقبل شفيعا ولا رادا ٠‏ 


2 1486: 


لباس الاحرام 
وأما شراء ثوبی الاحرام : فلیتذکر عنده الكفن ولفه فية » فانه 
سیرتدی ویتزر بئوبی الاحرام عند القرب من بيت الله عز وجل وربما 
لا يتم سفره اليه » وأنه سیلقی الله غز وجل علفوفا فى ثیاب الكفن 
لا محالة(١)‏ » فكما لا يلقى بيت الله عز وجل لا مظالفا عادته فى الزی 
والهيئة » فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت الا فى زى مخالف لزى 
الدنيا » وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب لذ ليس فيه مخيط كما فى 
الکفن() ٠‏ 


الخروج للحج 

وأما الخروج من البلد : فليعلم غنده أنه قارق الأهل والوطن 
مها ال الله عر وبال فاسفر ۷ باقن کو ا ا ر 
فى قلیه أنه ماذا بريد وأبن بتوجه ©».ؤزيارة من بقصد وأنه متوجه 
الى ملك الاوك فى زمرة الزائرين له » الذين نودوا (')فأجابوا » وشوقوا 
فاشتاقوا واستنهضو! فنهضوا » وقطعوا العلائق » وفارقوا الخلائق » 
وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذى فخم آمره وعظم شآنه ورفع 
قدره (*) ؛ عملا بلقاء البیت عن لقاء رب البیت » الى آن پرزقوا منتهی 
مناهم ويسعدوا بالنظر الى مو لاهم ٠6‏ 


ولیحضر ف قلبه رجاء الوصول والقبول لا ادلالا بأعماله ق 
الارتحال ومفارقة الأهل والمال ؛ ولكن ثقة بفضل الله عز وجل » 
ورجاء لتحقيقه وعده أن زار بيته () » وليرج أنه ان لم يمل اليه 


۰ لا ورد : بحشر المت فى كبابة » واذاك آمر بتحسین الاکفان‎ )١( 
٠ لیس فه مخدط فما آشبهه يه‎ )۲( 
بعد فراغه من‎ ٠» وذلك على لسان خلیله ابراهیم عليه السلام‎ )( 
٠ بناء البدت‎ 
۰ تعریفا لهم على لسان أنبيائة ورسله‎ )۶( 
۰ فى الکثیب الابیض يوم الزور الاعم‎ )۵۱ 
من رجوعه گیوم ولدته آمه » ورفع الدرجات بکل خطوة وتکفیر‎ )( ۰ 
٠ السیاث والأخلاق فى النثیر ۰ وغير ذلك‎ 
۲ آسرار الحج‎ - ( 


۱ ی 


وأدركته النية فى الطريق لقى الله عز وجل وافدا اليه اذ قال جل 
جلاله : 


« وهن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع اجره على الله () ۰ 


الدخول الى الميقات 
551 
و آما دخول اليادية لين المبقات ومشاهدة تلك العقیات : 


فلیتذکر فیها ما بين الخروج من الدنیا بالوت الى میقات يوم 
القيامة وما بینهما من الاهوال و الطالبات ٠‏ 

ولیتذکر من هول قطاع الطریق هول سوال منکر ونکیر ۶ ومن 
سباع البوادی عقارب القدر ودیدانه 49 وما فيه من الأفاعى و الحنات : 
ومن انفراده عن آهله وآقاربه ووحشة القبر وکربته ووحدته ولیکن فى 
هذه الخاوف فى آعماله وأقواله متزودا لخاوف القبر ۰ 


الاحرام والتلبية 
وآما : الاحرام والتلبية من الیقات : 
فليعلم أن معناه اجابة نداء الله عز وجل ؛ فارج (۲) أن تکون مقبولا : 
وان أنديقال لك + لا ولا سك نكن من الا الف 
مترددا » وعن حولك وقوتك متبرئا » وعلى فضل الله عز وجل وكرمه 
متكلا » فان وقت التلبية هو بداية الأمر وهى محل الخطر 9 ۰ 


)١(‏ والهجرة المأكورة أعم من أن تكون للجهاد فى سبيل الله » وللحج 
الى البيت 0 ولطلب العلم 0 وغدر ذلك من وجوه الخبر » و هگذا حاءت السئة ¢ 
فقد روی الخطيب » وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا : 
۱ « من مات محرما حشر ملبيا » ٠‏ 
)۲ وما فيه من الحشرات والعقارب تالف القبور كثيرا < كما هو مشاهد ۰ 
(۲) وی نسخه أخرى : فارجو أن یکون مقبولا » ویخشی أن يقال له ٠‏ 
(5) وی نسخه آخری : « وهو محل الخطر » ۰ 


ل ١80979‏ لد 
قال سفیان بن عبينة : 


حج على بن الحسين رضى الله عنهما )١(‏ ؛ فلما آحرم و استوت 
به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن 
یلبی » فقيل له : لم لا تلبی ؟ 

فقال : آختی أن يقال لى لا لبيك ولا سعديك » فلما لبی غشی 
.عليه ووقع عن راحلته » فلم یزل یعتریه ذلك حتی قضی حجه (") ٠‏ 

وقال آحمد بن آبی الحواری : 

كنت مع آبی سلیمان الدارانی رضی الله عنه حین آراد الاحر ام 
فلم يلب حتی سرنا ميلا فأخذته الغشية ثم آفاق وقال : يا حمد ان 
الله سبحانه آوحی الى موسی عليه السلام : مر ظلمة بنی اسرائيل 
أن یقلوا من ذکری فانی آذکر من ذکرنی منم باللعنة ؛ ويحك يا آحمد : 
بلغنی أن من حج من غير حله ثم لبی قال الله عز وجل : لا لبيك 
ولا سعديك حتی ترد ما فى يديك » فما نأمن أن يقال لنا ذلك (7) ۰ 

ولیتذکر اللبی عند رفع الصوت () بالتلبية فى الیقات اجابته لنداء 
الله عز وجل » اذ قال (©) : 

« وأذن فى الناس بالحج » ٠‏ 

ونداء الخلق بنفخ الصور > وحشرهم من القبور > وازدحامهم 
فى عرصات القيامه مجیدین لنداء الله سدحانه » ومنقسمين الى مقرسن 
وممقوتین ؛ ومقبولین ومردودین ٠‏ ومترددین ف آول الامر بين الخوف 


(۱) ابن على بن آبی طالب رضی الله عنهما » اللتب بزين العابدین ٠‏ 

(؟)ا آخرجه ابن الجوزی فى مثير العزم ٠‏ 

(۳) وفى نسخة فأنا خائف من أن يقال لنا ذلك » أخرجه ابن الجوزی 
فى مثير العزم ٠‏ ونقله الطبرى فى المناسك الى قوله : يديك » وعندهما أن 
لا يذكرونى ۰ بدل أن يقلوا من ذكرى ٠‏ 

وأما قول الدارانی : ان الله سبحانه أوحى الى موسى عليه السلام » 
فقد أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس بلفظ : أوحى الله الى داود أن قل 

(5) وى نسخة أخرى : « وليتفكر اللبی عند رفع الأصوات بالتبلية ق 
لیات ٠‏ 


سب ۱6۸ مت 


والرجاء » تردد الحاج فى الیقات حيث لا بدرون أبتيسر لهم اتمام 
الحج وقبوله أم لا(() ٠‏ 

وآما دخول مكة : فلیتذخر عندها أبْه قد انتهى الى حرم الله 
تعالی() اهنا © :ليرج نذه آن بآمن يدخوله من عقاب الله عز وجل » 
ولیخشس أن الا يكون إهلا. للقرب .فيكون بدخوله الحرم خاثبا ومستحقا 
للمقت () » ولیکن رجاؤه فى جميع الأوقات غالبا 13 م عمیم ) و الرب 
رحیم » وشرف البیت عظیم » وحق الزاثر مرعی() » ۳ المستجير 
اللاکد غير مضیم ٠‏ 

مشاهدة البیت 

وآما وتوع البصر على البیت » فینبغی أن يحضر عنده عظمة 
البیت ق القلب » وبقدر (") كآنه مشاهد لرب البیت لشدة تعظمه 
ياه » وارج آن پرزتك الله تعالی النظر الى وجهه الكريم كما رزقك 
الله النظر الى بيته العظیم ٠‏ 

و اشکر الله تعالى على تبليغه اياك هذه الرتبة والحاقه اياك بزمرة() 
الوافدين عليه » واذكر عند ذلك انصباب الئاس ف القيامة الى جهة 
الجنه آملين لدخولها كافة > ثم انقسامهم الى مأذونين ف الدخول 
ومصروفین » انقسام الحاج الى مقبولين ومردودين ٠‏ 

ولا تغفل عن تذكر آمور الآخرة فى شىء مما تراه » فان کل أحوال 
الحاج دليل على أحوال الآخرة ٠‏ 


٠ فحال هؤلاء لا يوازى حال هؤلاء‎ )١( 

(۲) وق نسخة آخری : الى حرم الله عز وجل وأمنه ٠‏ والمعنى : كالذى 
یدخل قى حضرة الاك فیامن من سائر الخاوف ٠‏ ۱ 

(؟) والطرد فلا ینفعه من دخول الحرم شىء ۰ 

(۶) اذ حق على الزور أن بزعی زائره ویکرمه ۰ 

(0) وق نسخة آخزّی و جلك جاده ماه ار یی + 

ثم یعلق الزبیدی على هذا فیقول : ۱ 

( فیغض بصره ولا یلتفت يمينا وشمالا كما هو مقام الاحسان » ی 

(7) وف نسخة آخری : « هذه الرتبة والحاقه اياه بزمرة الوافد اليه ۰ 
والعنی : فانه نعمة جليلة لا بطیق أن يقوم بواجب شکرها » ۰ 


ب ١5:8‏ س 


الطواف بالبيت 
وآما الطولف بالبيت  :‏ 


فاعلم أنه صلاة() فاحضر فى قلبنك . فيه من التعظيم والخوف 
.والرجاء و والمحبة ما فصلناه فى كتاب الصلاة(؟) ۰ 


واعلم آنك بالطواف متشبه يالملائكة المقربين الحافين حول العرش 
الطائفین. حوله(؟) > ولا تظنن أن القصود طواف جسمك بالبیت » 
بل المقضود طراف د بذكر رب آلبیت » حتی لا تبتدیء الذکر الا منه 
ولا تخثم الا به كما ته تنتدىء الطواف من البیت وتختم بالبيث() ٠‏ 


)١(‏ أخرج أحمد والنسائى غن طاؤس عن رجل. ادرك الثبى صلی الله 

عليه وسلم قال. : 

الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام ٠‏ 

وأخرجه الشنافغى عن طاوس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

« الطواف بالبيت صلاة. ولگن . الله EE SO‏ ع اا 
فلا ينطق الا بخير » والأحاديث والأخبار فى ذلك كثيرة ٠‏ 

[9 بذلیل أن حكمه حكم الصلاة الا ما وردت فيه الرخصة من الكلام 
وغيره » ومقتضی ما ذکر ابطاله بما یبطل الصلاة حيث جل حکمه حکمها ۰ 

(۲) لأن الله سبحانه نسب العرش الى نفسه كما تسب البیت الى 
نفسه . وجعل العرش محل الاسستواء الرحمن وقال (( الرحمن على العرش 
استوی 4 ۰ 

وجعل الملائكة حافين به بمنزلة الجراس‌الذین يدووون بدار اللك واللازمین 
باه لتثفیذ آوامره » وجعل الله الکعبة بیثه » ونصب الطائفين به على ذلك 
الأسلوب » وبذلك تم التشبیه . ولکن البیت تميز عن العرشن باأمر ما هو فى 
العرش » وهو يمين: الله فى الارض ۰ 

یقول الشبخ الاکبر : 

« نسب الله اليه البيت سبحاته وآخبر أنه أول. بنث وضفه الله 
.تعالى معبدا » وجعله نظيرا ومثيلا لعرشه وجغل الطائفين به كالللائكة الحافنين 
من حول الغرش بسبخون ربهم » ٠‏ 

(4) وهذ؛ هو الذى وفعت الاشارة اليه فى قوله : ( يسبكون بحهد 
رم » آی بالفناء علی ربهم وثثاونا على الله فى طو افنا أعظم من ثئاء الملائكة 
عليه سبغانه بما لا بتقارب » لانهم فى هذا الثناء نواب عن الحق يثنون املیه 
. يكلامه الذی آنزله علیهم »> وهم أهل الله وأهل القرآن. فهم نائنون عنه ف 
دالثناء عليه فلم بشبه ذکرهم استنباطا نفسیا ولا اختیارا کونیا ٠‏ 


نس م۱0 مت 


واعلم آن انطواف الشریف هو طواف القلب دحضرة الریوییه » و آن. 
البیت مثال ظاهر فى عالم الك لتلك الحضرة التی لا تشاهد بالبصر 
وهی عالم اللکوت > كما ان الددن مثال ظاهر ف عالم الشهادة للقلب 
الذى لا بشاهد 7 وهو فى عالم الغیب ؛ و آن عالم الملك والشهادة 
مدرجة الى عالم | لغيب والملكوت لن فن ح الله له الياب ٠‏ 


والى هذه ا ولعت ا بان البیت العمور ق السموات 
ازاء الكعبة : فان طواف الملائكة به كطواف الانس بهذا البيت(١) ٠‏ 


ولا قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشيه. 
بهم بحسب الامكان » ووعدوا بأن : 

« من تشبه بقوم فهو منهم »(۲) ٠‏ 

وانذی بقدر على مثل ذلك و هو الذى يقال : ان الكعية 


تزور ه وتطوف به على ما رآه بعص بعض الکاشفین لبعض 0 الله 
سبحانه وتعائی ۰ 


استلام الحجر الاسود 

وأما الاستلام :فاعتقد عنده أنك مبایع لله عز وجل على طاعته : 
فصمم عزيمتك على الوفاء() ببيعتك » فمن غدر فى البایعة استحق 
التت() ۰ 


(۱) آخرج ابن جرير » وابن النذر » وابن مردویه ۰ والحاکم وصححه. 
والبیهقی فى الشعب » عن أنس أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 

« البیت المعمور فى السماء السابعة بدخله كل يوم سبعون آلف ملك 
لا بعودون اليه حتى تقوم الساعة » ٠‏ 

(۲) رواه آبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح ۰ ورواه البزار 
عن ابن عبيدة بن حذيفة عن أبيه ٠‏ 

9) وق نسحه : فصمم عند ذلك قيامك بالوفاء ٠‏ 

: ویقول الشیخ محیی الدین‎ )٤( 

« !علم أن البیت تميز على العرش بأمر ما هو فى العرش وهو يمين الله 
فى الارض لتبايعه فى كل شوط مبايعة رضوان وبشرى وقبول » لما كان معا 
فى كل شوط من الذكر والحضور والحركة فاذا انتهينا الى اليمين الذئ هو 
الحجر استشعرنا من الله سبحانه بالقبول » فبايعناه وقبلنا يمينه المضافة 
اليه قبول فرح واستبشار وهكذا فى كل شوط نان كثر الازدحام اليه اعلاما 
بأنا نريد تقبيله واعلاما بعجزنا عن الوصول اليه » اه ٠‏ 


س إت س 


وقد روى ابن عباس رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم انه قال : 

« الحجر الأسود يمين الله عز وجل فى الأرض يصافح بها خلقه 
كما یصافح الرجل آخاه »() ۰ ۱ 

إلتعلق باسستار الكعبة 

٠‏ وآما التعلق يآستار الكعبة() والالتصاق بالملتزم ٠‏ فلتكن نيتك 
ف الالتزام طلب القرب حبا وتسوقا للبيت ولرب البيت » وتبركا 
بالماسه » ورچاء للتحصن عن النار » فى كل جزء من يدنك لا فى البيت » 
ولتكن نيتك ف التعلق بالستر الالحاح فى طلب المغفرة وسوّال الأمان » 
كالمذنب المتعلق بثياب من آذنب اليه المتضرع اليه فى عفوه عنه الظهر 
له آنه لا ملجأ له منه الا اليه ؛ ولا مفزع له الا كرمه » وعفوه » وأنه 
لا يفارق ذیله لا بالعفى وبذل الأمن بف الستتبل . 


السعی بین الصفا والروة 

وأما السعى بين الصغا والمروة فى فناء الددت : فانه یضاهی تردد 
اليد يفتاء دار اللك جائیا وذاهبا مرة بعد آخری » اظهارا للخلوص 
ف الخدمه » ورجاء للملاحظة يعن الرحمة 0( : حالذی دخل على الملك 
وحرج وهو لا يدرى ما الذى يقخى به اللك فى حقه من قبول أو رد » 
فلا بزال بتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى برجو أن يرحم فى الثانية 
ان لم يرحم 2 الأولى » ولیتذکر عند تردده بين الصفا و الروة تردده 
بین کفتی الميزان فى عرصات القيامة » ولیمثل الصفا یکقه الحسنات () » 
والروة بكفة السيكات )8( ۰ 


٠ تقدم تخريجه وعو من حديث ابن عمرو‎ )١( 

(۲) وهو بين الباب والحجر الاسود ٠‏ 

(۳) عسی أن بقع عليه نظر اللك فى بعض ملاحظاته نتشمله رحمته 
فى جملة الرحومین ٠‏ 

(5) لأن الله تهمم بها بالذکر فبدأ بها » وقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . ابدأ بما بدأ الله به فبداً بالصفا وقراً الآية » ولذلك ناسب 
تمثله بکفة الحسنات ٠‏ 

(۵) اذ بها بختم السعی وکلاهما نظیران كما أن الحسنات نظير السیکات » 
وحکمهما على السواء > لأن الشىء المقايل هو من مقادلة على خطاً السواء ۰ 


بت ۱۵۲ ت 


مين العذاب و العفر ان 00 ۰ 


١٠ 


آلوقوف بعرفة 

وآعا ؛لوقوف بعرفة : فاذكر .يما تری من أزدهام الخلق ولرتفاع 
الأصجوات » واختلاف. اللقلیت » واتباع الفرق آثمتهم ف الترددات على 
اناشتاهر » اقكفاء لهم © وننتیرا" فر بنیر هنم 6 عرصات القيامة » واجتماع 
الامم مم الانبیاو ال (» واقتقاء کل أمة"تنيهة موطمعیم فى سفاعتهم 
وتخبوهم فى٠ذلك‏ الصعید الواحه بين الرد والقبزل ٠‏ 


واذا تذكرت ذلك فالزم لاك اترا الال الى الله عز وهل » 
فتحسر ف زمره الفائزین. . الرحومین ۰ وحقق رد حاءك بالاجاية 0-0 
شريف » والرحمة انما تصل من حضرة الجلال الى كافة الخلق بو 
القلؤب العزيزة من أوتاد الارض ٠‏ 


(۷) فعنخما يرقى فى الصفا يعبر عن اسفه وحزنه على ما فاته من تضییم 
خقوق الله تعالى عليه » ويستقتل البيت بالدعاء والذكر ٠‏ 

فاا وضل الى الروة وهی موضمع تلثلة باخذه من الغطية. فيحصل له 
الاجم » ولدنعل ذلك فى السبمة لاشنولط .. لان الله تعالى امتن عليه بسبع 
صفات لبتصرف:فيها :و نصرفها فى. أداء حقوق الله لا يضيع منها. شيا » فیاشف 
على ذلك » فيعجل الله له اجره فى اعتبار نائلة بالروة الى آن:یفرغ ٠‏ 

ولیلاحظ أن السعی فى هذا الموضع جمع الأحوال الثلاثة » وهی الانحدار » 
والترقى »2 والاتسيتواء > فانجداره الى الله » وصعوده الى الله 2 واسستواؤه 
مع الله يالله فى الله. عن أمر الله ٠‏ 

٠‏ فليكن فى كل من. آحوله الثلاثة:مم, الله لله » وليتحقق أن الصنا والمروة 
من الحجارة » والمطلوب نها ما تعطيه حقيقتهما من الخشمة والحياة » والعلم 
جللله والثبات فى متامهما ٠‏ 

فسن کی و مق ام .الصفات ق نفسه.حال .سعیه فقد مسمی 
وحصل ننيجة سعیه فانصرف من مسعاه » حیی القلب . بالله ذا. خشية من . 
الله ء علأا بتدره.وبماله ولله » وان لم يكن كذلك فما سعی بين صفا وهووة ٠‏ 
خاله صاجب اتحاف اأسادة: ۰ 

(۴) الهاددن المقتدى بهم فى الدنیا ٠‏ 


بت ۱۵۳ مس 


ولا ينفك الوقف عن طبقة من الابدال والاوتاد » وطبقه من 
الصالحین و آرباب القلوب ٠ )١(‏ 

فاذا اجتمعت. هممهم وتجردت للضراعة و الابتهال قلویهم (8).» 
وارتفعت: الى الله- سبحانه. يديهم و امتدت الیه آعناقهم » وشخضت 
نحو السماء آبضارهم (') » مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة » 
فلا تظنن أنه يخيب آملهم ويضيع. سهيهم ویدخر عنهم الرحمة 

ولذلك قيل : ان من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن آن الله 
تعالى لم يغفر له » وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال 
والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد » هو سر الحج وغاية مقصوده() ؛ 
فلا طریق الى. استدزار رحمة الله سبحانه مثل آجتماع الهمم وشعاون 
القاوت ,وت اخدعلى شد واد( + 


» فالله سبحانه وتعالى ما دعاهم الى هذا الوقفه للوقوف بين بدیه‎ )١( 
الا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لرب العالمين » ویتمیز الفرق بعضهم .عن‎ 
» بعض بسيماهم ء وأن اتباق الله لهم فى هذا الوتف اتببان بمغفرة ورحمة‎ 
وفضل_وانعام. ينال ذلك الفضل الالهی فى هذا الیوم من هو أمله » فتعمهم‎ 
٠ معفرة الله ورضوانه‎ 

(۲) باخلاصها ی 

(۲) فرآهم فى. شئونهم سکاری مائمین نشاوی سارحین ٠‏ 

(5) وی نسخه آخرین : وغایته ومقصوده ٠‏ 

(5) ومن. هنا قال. العارفون. : 

اذا قرئت سورة يس فى جوف الليل الذی هو الثلث الاخبر » لای حاجة 
آقضیت مع الاخلاص » لانه اجتمعت فيه ثلاثة قلوب : قلب الداعی » وقلب 
القران. » وقلب اللیل » فاذا کان هذا نی قلوب ثلائة فما بال آلاف من التلوب . 
.مع شرف الأوقف 2 وهو سر جلیل 


کے 


« رهى الجمار » . 


۰ وآما رمى الجمار : فاقصد به الانقياد للأمر اظهارا نرق 
والعبودية » وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه () : 

اقصد به التشبه بابراهیم عليه السلام حيث عرض له ابليس لعنه 
الله تعالى فى ذلك الوضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره 
الله عز وجل أن يمريه باحجارة طردا له وقطعا لأمله (۲) » فان خطر 
لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه » وأما آنا فليس يعرض 
لى الشيطان » فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذى ألقاه 
فى قلبك ليفتر عزمك فى الرمی ویخیل اليك أنه فعل لا فائدة فيه » وأنه 
یضاهی اللعب فلم تشتغل به ٠‏ 


٠ )( الشیطان‎ 


واعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصی الى العقبة » وق الحقيقة 
الا مالك اير الله كانه الى ما له کرد ال عن هر 
حظ للنفس والعقل فيه (۵) » 


(۱) لانه آمر تعبدی لا مدخل فيه للعتل والنفس » وانما هو مچرد. 
اتباع » ولا شك أن من ترك شیئا من اتباع الرسول » فانه ينقص من محبة 
الله اياه على قدر ما نقص من آتباع الرسول وکذب نفسه فى محبته لله بعدم. 
معام ۱ 

فلو اتبعه فى جمیع آموره » و آخل بالاتباع فى آمر واحد ما اتبعه قط ه 
وانما اتبع هوى نفسه لا هو مع ارتفاع الاعذار الموجبة لعدم الاتباع > 
فلا ينبغى التساهل فيه ٠‏ 

(۲) أخرج محمد بن اسحق قال : 

لما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل عليه 
السلام » فقال له : طف به سبعا ثم ساق الحديث ٠‏ 

(؟) ولهذه الملاحظة شرع فيه من الدعاء رغما للشيطان كما سيق فى 
الأدعية ٠‏ 

(۶) وهذا الذى ذكره المصذف أولا وثانيا : أن رمى الجمار أمر تعبدى 
والعقل والنفس معزولان فيه كغالب أعمال الحج هو الذى صرح به العارفون 
فى كتبهم وربما يفهم منه » أنه غير معقول العنی وليس الا التعبد والتشبه 


۷۵ ناد 


سم امح ا ا تر 
فهكذا ورد الوعد فكلما كان الهدى أكبر وأجزاؤه آوفر كان فداقٌ وك 
من النار أعم ٠‏ 


زيارة المدينة 
وآما زيارة المدينة : قاذا وقع يصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة 
التى اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم (*) » وجعل اليها 
هجرته » وأنها داره التى شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسننه » وجاهد 
عدوه وأظهر بها دينه » الى ان توفاه الله عز وجل (*) ا 
فيها وتربه وزيريه القائمين بالحق بعدمه رضى الله عنهما ([) ۰ 


ثم مثل فى نفسك مواقع أقدام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عند تردداته فبها > وأنه ما من موضع قدم تطؤه الا وهو موضع أقدامه 
العزيزة ؛ فلا تضع قدمك عليه الا عن سکینه ووجل » وتذكر مشيه وتخطيه 
فى سككها » وتصور خشوعه وسكينته فى الشی » وما استودع الله 
سبحانه قلبه من عخلیم معرفته ورفعة ذكره مع (')ذكره تعالى » حتى 


فقط وهو لیس على ظاهره » فان فى رمی الجمار اعتبارا لاعله فى سياقه غموض 
ودقة وانما آورده على الاجمال ۰ 

(۱) الامتثال لامره على لسان نبیه صلی الله عليه وسلم ۰ 

(۲؛وی نسخة آخری : » فلیکمل الهدی وأجزاءه »> ولیرج أن يعتق 
یکل جزء منه جزء! من آجزائه من النار (« ٠‏ 

(۳) قال العراقی : لم. آقف له على اصل ۰ 

وی کتاب الضحایا لا بى الشیخ » من حدیث آبی مسعود : 

فان لكا باول قطرة من دمها بر لك ما سلف من خئوبك » یقوله لفاطمة 
رضی الله عنها » واسناده ضعیف ٠‏ 

(8) ولا يختار الحبیب لحبیبه الا آشرف البتاع ٠‏ 

(0) وذلك بعد اعمال الشرائم » واتمام الشعاثر 2 ( الیوم آکملت لكم 
دينكم واتغمت عليكم نعتمی ورضیت فكم الاسلام دينا » ٠‏ 

0 أبو بكر وعمر رضی الله عنهما ٠‏ 

(۷) خی كال تعالی اليد اه فش ASS‏ 
الا وذکرت معی » حتی قالوا 

ان كلمة الشهادة لا تتم الا بذکره صلی الله عليه وسلم ۰ 


س ۱۵5 — 


قرنه بذکز نفسه » واحباظه عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق 
مننوته () . 

ثم تذكر ما من الله تعالى به على الذين أدركوا صحبته وسعدوا 
ی واستماع كلامه > وأعظم تأسفك على ما فاتك من صحبته 
وصحبه اصحابه رضى الله عنهم. () ثم اذکر أنك قد فاتتك رؤيته ف 
الدنيا وأنك من رؤيته فى الآخرة على خطر ؛ وانك ریما لا تراه الا بحسرة 
وقد 'حيل ببنك وبينه قبوله اياك وء عطك + كما قال لى الله عليه 
وسلم : 

يرغ الله الی اقواما فیتولون با محمد يا محمد ! فاقول يا رب 
أصحابى ! فبول اتك لا تدری ها آدئوا بعدك ۰ فأقول يعدا 
وسحقا » () ۰ 


فان ترکت حرمة شريعتة ولو فى دقيقة من الدقائق غلا تامن أن 
يخال بنك وبيخه بعدوئك () عن محبته » ولیعظم من ذلك رجاوّك أن 
لا يحول الله تعالى بيتك وبينة بعد أن رزقك الایمان ؛ وأشخصك من 
وطتك لاجل زيارتة من غير تجارة ولا حظ فى ذنيا » بل لمحض حبك له 


(۱) لتونه تغالى ؛ « يا أيها الذين اهنوا لا ترفعوا آصواتکغ فوق صوت 
كلنبى )) د ثم قال : (« أن تحبط اعمالکم » ٠‏ 

)۲( 25 ھی es‏ الجليلة 0 ينبغى التأسف على فواتها » فان 

ك الله ل وة ر و شم الذی یلیه -: 

(۲) وهذا متفق عليه من حدیث 3 مسعود و انس وغيزهما دون قوله : 
يا محمد , يا محمد ٠‏ 

(4) بالاخلال فى الاتباغ ولو فى آمر واحذ من غير عذر موجب بت 

قال الله تعالی : 

« قل ان كنتم تحبون الله فاتبمونی يخببكم الله ۸ نجنل الاتباغ دليلا ٠‏ 

وقال تعالى : « وأوقوا يعهدى ) , أى فى دعواكم محبتى , أوف بعهدكم » 
وهو أنى الحيكم. ۶ اذا صدقتم ی متي وجعل الیل على صدتهم :ووحية 
الله ا e‏ ۰ فعلی قدر ما ينقص ينقص ۱ 
ق جذب SER RE‏ 0 


— 9۷ — 


'وشوقك الى أن تنظر الى آثاره والي حائط قبره أذ سمحت نفسك 
فالسفر دمجرد ذلك ما فانتك رویته »> فمأ أجدرك بأن بغار الله. تعالی 
اليك بعین الرحمة ٠‏ ۱ 

فاذا يلغت المسجد فاذکر آنها العرصة الى اختارها ,الله سبهانه 
لنبيه صلی الله عليه وسلم ولاول المبظمين وافضلهم عصابة » وان 
فرائض الله سبحانه آول ما آقیمت فى تلك العرصة » وآنها جمعت آفضل 
خلق الله حبا ومتا » فليعظم أملك فى الله سبحانه أن يرحمك بدخولك 
اناه » فادخله خاشعا معظما » وما أجدر هذا المكان بأن يستدعى الجشوع 
من قلب كل مؤمن » كما حكى عن أبى سليمان أنه قال : 


حج أويس القرنى رضى الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على 
باب المسجد قبل له : 


هذا قدر لنبی صلی الله علیه وسلم » شنشی علیه » خلما آغاق قال : 
آخرچونی فلیس يلذ لی بلد فيه محمد حبلی الله عليه وسلم مدفون() ! 


زيارة رسول إلله صلی الله عليه وسلم 
وآما زيارة رسول الله صلی الله عليه وسلم : فینیعی أن تتف بين 
يديه كما وصفناه وتزوره میتا كما تزوره حیا() » ولا تقرب من قبره 
الا كما كنت تقرب من شخصه الکریم لو كان حیا » وکما كنت تري. 
الحرمة فى أن لا تعس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد.ماثلا ببن يديه » 
فکذاك فافعل » فان المس و التقببل للمشاهدة عادة النصارى واليهود ٠‏ 


00 آنه اتير بحضوركٌ و وزبارتك 4 وآنه بلع سللاماثه 


(۱) وکان ابوس من ارقن ون نيه يل الله عليه ومتلم ٠‏ وأخباره 
فى ذلك مشهورة » وترجمته واسعة » وقد آورد قصة اجتماعه بععر بن الخملاب 
رضی الله عنه . الامام مسلم فى أواخر ضحيجه ۰ 

(۲) بکمال الاحترام » والادب التام والخشوع والخضوع ٠‏ 

(؟) مت حیاته صلی الله عليه وسلم » وانه ی تیره الشريف طری. 
كما وضع صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


مت ۱6۸ سه 


وسلم : « أن الله تعالی وکل بقبره ملكا ببلفه سلام من سلم عليه 
من أمته »() ۰ 

هذا فى حق من لم يحضر قبره فکیف يمن فارق الوطن وقطع 
البوادی شوقا الى لقائه » واکتفی بشاهدة مشهده الکریم » اذ فاته 
مشاهدة غرته الکریمه ؟ وقد قال صلی الله عليه وسلم : 


« من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشرا SUK‏ 
فهذا جزاؤه فى الصلاة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته 


يسدنه ؟ 


ثم ائت منبر الرسول صلی الله عليه وسلم وتوهم صعود النبی 
بصلی الله عليه وسلم المنبر » ومثل فى قلبك طلعته البهية كأنها على النبر 
وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم » وهو صلى الله عليه 
وسلم يحثهم على طاعة الله عز وجل بخطبته (۲) » وسل الله عز وجل 
أن لا يفرق ف القيامة بينك وبينه ٠‏ فهذه وظيفة القلب فى أعمال الحج . 

فاذا فرغ منها كلها فينبغى أن يلزم قلبه الحزن والهم والخوف 
وأنه ليس يدرى أقبل منه حجه وآثبت فى زمرة المحبوبين أم رد حجه 
وألحق بالمطرودين )¢ 5 


)١(‏ أخرج ذلك النسائى . وابن حبان , والحاكم وصححه من حديث 
ابن مسعود بلفظ : 

« ان لله ملائكة سياحين فى الارض يبلغونى من أمتى السلام » ۰ 

(؟) رواه الاماه مسلم من حدیث‌آبی هريرة » وعبد الله بن عمر ۰ 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان عن أبى عريرة ٠‏ 

ورواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر وابن عمرو وأبى موسى وعن 
اتن دعن ار له 

ورواه البيهقى عن أبى طلحة بزيادة : فليكثر عبد من ذلك أو ليقل ٠‏ 

ورواه الطبرانی عن أبى أمامة بزيادة بها ملك موكل حتى يبلغنيها » - 

9) الشريفة بکمال فصاحته وقوة بلاغته 2 وجزالة لفظه صلی الله 
عليه وسلم ۰ ۱ 

(۶) عن الحضرة الالهية » وعل لذلك علامة یتمیز بها القبول من الردود » 
آشار الصنف الى ذلك بقوله : 

« ولیعرف ذلك من قلبه وآعماله » فان كلا منهما آول دلیل على حضور 
مرتبه التمییز » ٠‏ 


سس ۹ 


ولبتعرف ذلك من قليه وآعماله » فان صادف قلبه قد ازداد تجافيا 
عن دار الغرور وانصرافا الى دار الأنس بالله تعالى » ووجد أعماله 
قد اتزنت بميزان الشرع(١)‏ ؛ فليثق بالقبول » فان الله تعالى لا يقبل 
الا من آحبه > ومن آحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته(") » وكف عنه 
سطوة عدوه اليس لمعنه الله() » فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول 
وان كان الأمر بخلافه فيوشك أن یکون حظه من سفره العناء والتمب ۰ 
نعوذ بالله سبحانه وتعالی من ذلك ٠‏ 


(۱) أى يكون صدورها فى الاعتدال الشرعی ٠‏ 

(۲) وتلك الآثار هى العلامات الدالة على تولیه ایاه ۰ 

(۲) اذ ولابة الله له ھی الحصن المانع من کبوده > وهذا هو العیر 
عنه بالحفظ » فهو لاولیائه کالعصمة لانبيائه ٠‏ 

(۶) والحمد لله تعالی على توفیقه وحسن تفضله . وصلی الله 
وسلم على سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما آغلق والخاتم لما سبق وعلی 
آله وصحبه ومن اتبع هديه وسلك طريقه الى يوم الدین ۰ 


® 
۱ ا موضسو ع 
أسرار الحج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فضيبلة الخ ٠‏ ۰ : : 


قتضيلة البيت وضكة الشرفة ۰ ۰ ۰ ۰ 
فضیگة: امقام بمكة حرستهاءاظله تعالی وکزاهنته ٠‏ ۰ 
فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد : 


الفصل الأول 
فى شروط وجوب الحج وصحة آرکانه وواجباته و 
شروط الحسج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
أركان الحج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
محظورات الحج والعمرة ۰ ۾ 

الفصل الشانی 
فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر الى الرجوع ۰ 
المأثورات من الدعاء فى عرفة ۰ ۰ 
كيفية . الرمی ۰ ۰ ۰ ۰ 
صفة التکبیر یوم النحر ام التشريق 0 
طواف الزیارة ووقته ۰ 
أسباب التحلل ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
خطب الحج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
مواقيت العمرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
كي الروت انام “الو شرت 
عدة مشاهد المدينة ومساجدها وآبارها 
فصل فى سنن الرجوع من السفر ٠‏ 

الفصل التشالث 
فى الاداب الدقیقه والاعمال الباطنة ‏ ۰ 
ثیان دقائق الاداب وهی عشرة ۰ ۰ 
بيان الأعمال من أول الحج الى تخر ۰ 
الدخول الى اليقات ٠‏ > 
استلام الحجر الأسود ‏ ۰ ۰ ۰ 9 
اسعی بين الصفا, ,والروة: ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
زمارة يسول الله صبلى الله عليه وسلم . 


محتويات الكتاب. ۰ ۰ ۰ ۰ 


